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منير الخطيب

ــذه  ــي ه ــرية الآن، ف ــت البش ــد وصل ــا: »لق ــن عامً ــن أربعي ــد م ــذ أزي ــص، من ــاس مرق ــل إلي ــب الراح كت
ــورة  ــة تقــدم وث ــرق فــي تاريخهــا الطويــل. إمــا أن تكــونَ نهاي ــر مفت ــة، إلــى أكب ــة والتاريخي اللحظــة المنطقي

ــام«(1). ــا بالتم ــة تخصن ــذه القضي ــري. ه ــوع البش ــة الن ــونَ نهاي ــر أو تك ــدم آخ ــيس لتق تأس
نعــم، البشــرية، الآن، وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، تقــف أمــام هــذا المفتــرق الخطيــر، خاصــة بعــد الحــرب 
الأوكرانيــة ومــا رافقهــا مــن اســتقطاب فــي مســتوى العلاقــات الدوليــة، ومــا نجــم عنهــا مــن أزمــات عالميــة 
الطابــع كأزمــة الغــذاء وأزمــة الوقــود وأزمــة الطاقــة وارتفــاع معــدلات البطالــة وارتفــاع تكاليــف المعيشــة فــي 
كل بلــدان العالــم، والأدهــى مــن ذلــك، والأشــد كارثيــة، هــو عــودة أوروبــا إلــى مناخــات التســلح، وإلــى 
التفكيــر فــي الاســتعداد للحــروب، بعــد مــا ظــن الأوروبيــون ومعهــم جميــع الذيــن ينتمــون إلــى التيــارات 

المدنيــة الديمقراطيــة فــي العالــم، أن أوروبــا طلّقــت الحــروب إلــى غيــر رجعــة. 
هــذا إضافــة إلــى عــودة التعصــب القومــي الشــوفيني، وعــودة فكــرة بعــث الماضــي الإمبراطــوري، ومــا 
يرتبــط بهــا مــن اســتقطابات وصراعــات وحــروب هــي أساسًــا ضــد تاريــخ البشــرية المدنــي ونكــوص إلــى 

تاريخهــا الحيوانــي، وهــي تبديــد لممكنــات التنميــة والتقــدم علــى هــذا الكوكــب. 
وفــي ســياق هــذا الســعار العالمــي المحمــوم لانبعــاث أشــباح الماضــي القوميــة والدينيــة، يأتــي إعــلان 
ــد  ــا وتدميرهــا، يري ــه مــن وراء حــرب أوكراني ــي ميكافيلــي، أن ــق منطــق كلب ــال، وف ــن علــى ســبيل المث بوتي
»بعــث« ماضــي روســيا القيصــري الإمبراطــوري. ويعلــن الإمبراطــور الخامنئــي بــذات الكلبيــة الميكيافليــة 

(1)  إلياس مرقص، في إشكالية المنهج تحديث أم تأسيس؟، مجلة الوحدة، العدد واحد، 1984.

ــي  ــدة ف ــهامات عدي ــه إس ــي، ول ــر السياس ــال الفك ــي مج ــب ف ــوري، يكت ــث س ــب وباح كات
الصحافــة العربيــة، مهنــدس مدنــي.

منير الخطيب
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الصفيقــة، أنــه علــى حطام المشــرق العربــي، وبمشــاركة ملحقاتــه الميليشــياوية، يبعــث الماضــي الإمبراطوري 
الفارســي. وفــي الســياق نفســه تطلــق، مليشــيات الإســلام السياســي الســني وأحزابــه وحركاتــه، العنــان لبعــث 
ــة الخلافــة«. وعلــى مســار الســعار العنصــري، القومــي، الدينــي، المذهبــي،  الماضــي الإمبراطــوري » لدول
ذاتــه، يطــل نتنياهــو متحالفًــا مــع الأحــزاب الدينيــة الإســرائيلية لتغليــب أرجحيــة فكــرة »الدولــة« اليهوديــة.
ــرية  ــتقبل البش ــا بمس ــة له ــبحية لا علاق ــات ش ــول هويّ ــعور ح ــص المس ــذا الرق ــة ه ــال، نتيج ــذه الح وبه
ــة... تنمــو  ــة والإيديولوجي ــة والديني ــه العرقي ــر مســتنفذ بانتماءات ــن كلــي غي الواحــد، وبفكــرة الإنســان ككائ
التيــارات اليمينيــة المتطرفــة فــي الــدول الغربيــة المتقدمــة، وتتقــدم فكــرة »أمريــكا أولًا« وعلــى وقعهــا ترتفــع 

وتيــرة التيــارات الشــعبوية داخــل الدولــة قائــدة النظــام الدولــي.
وفــي الحصيلــة، يتقــدم منطــق الحــروب، وتتراجــع التنميــة عالميًــا، ويهتــز الأمــن الغذائــي والأمــن المائــي 
والأمــن الشــخصي للبشــر، تتصحــر الأرض، وتنفــذ الثــروات وتتلــوث الطبيعــة، ويقبــع البشــر تحــت تهديــد 
الأســلحة النوويــة، ونتائــج الاحتبــاس الحــراري وثقــب الأوزون. ويــزاد تركّــز الثــروة فــي أيــادي أوليغارشــية 
ــاة  ــن الحي ــا ع ــا وغربته ــم جهله ــا يتفاق ــع فقره ــر، وم ــط الفق ــت خ ــا تح ــعوب بأكمله ــقط ش ــة، وتس عالمي
المعاصــرة، فــي الوقــت الــذي تعربــد فيــه لوبيــات المــال والســلاح والنفــط وتزدهــر، علــى حســاب قضايــا 
الحريــة والعدالــة والمســاواة وحقــوق الإنســان. وعلــى التــوازي مــع ذلــك، تتحــول أغلبيــة البشــر إلــى وقــود 

مجانــي للنزعــات الإمبراطوريــة المدمــرة تحــت يافطــة ضــرورة »بنــاء عالــم متعــدد الأقطــاب«.
ــات والحــروب  ــاردة، فلــم تحصــد إلا الخيب ــة فــي الحــرب الب ــة الثنائي ــم القطبي لقــد جربــت البشــرية عال
والعقائــد المتحجــرة والشــعارات الفارغــة، وجربــت نظــام القطبيــة الواحــدة بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، 
فلــم تكــن الخيبــات والانكســارات والحــروب وانتهــاك حقــوق البشــر، أقــل ممــا كانــت عليــه فــي مرحلــة 

الحــرب البــاردة. 
لــذا، فــإن أهــم تحــد يواجــه البشــرية اليــوم، هــو تلــك الأيديولوجيــات والحــركات والتيــارات واللوبيــات 
ــا، إلــى تاريخهــم الحيوانــي  ومراكــز القــوى و»الــدول« الإمبراطوريــة، التــي تحــاول إعــادة البشــر، موضوعيً
والهمجــي الــذي امــا يــزال راســخًا فــي بعــض ثنايــا الحيــاة المعاصــرة، حيــث يقــدر المتخصصــون بعلــوم 
ــر  ــود عم ــا يع ــنة، بينم ــي س ــي مليون ــى حوال ــود إل ــى الأرض يع ــان عل ــر الإنس ــرية، أن عم ــلالات البش الس
الإنســان العاقــل إلــى حوالــي عشــرة آلاف ســنة، فيمــا تاريــخ البشــرية المدنــي يقــدر بمئــات الســنين فقــط، 
ــم  ــم وعلاقاته ــر وتصوراته ــرت رؤى البش ــي غي ــورات الت ــا وبالث ــي أوروب ــة ف ــوء الحداث ــط بنش ــو مرتب وه
ــي نقلتهــم مــن نمــط مجتمعــي تقليــدي إلــى نمــط مجتمعــي  وطريقــة حياتهــم ومســتوى معيشــتهم، وبالتال
ــة  ــر الديني ــة البش ــر رؤي ــك بتغيي ــنها كوبرني ــي دش ــمولوجية الت ــورة الكس ــورات: الث ــذه الث ــن ه ــث. وم حدي
التقليديــة للنظــام الكونــي، وإزاحتــه لمفهــوم مركزيــة الأرض، والثــورة الصناعيــة المســتمرة منــذ قــرون والتــي 

ــة.  ــة المختلف ــورات الرقمي ــالات والث ــورة الاتص ــة وث ــورة العلمية-التكنولوجي ــى الث ــت إل آل
ويقــع فــي متــن هــذه الثــورات الكبــرى، ثــورة »نشــوء المجتمــع المدنــي«، كأهــم الثــورات التــي أنتجتهــا 
الحداثــة الغربيــة. فبحســب إليــاس مرقــص أيضًــا، »يمكــن اختصــار التصــور الجدلــي للتاريــخ فــي مــا يلــي: 
ثــورة أولــى هــي ظهــور الإنســان-النوع انتهــاء إلــى )الثــورة النيوليتيــة( أي الزراعيــة التــي قامــت فــي القــرى 
ــورة  ــي الث ــذل( ف ــا تبت ــزل )وأحيانً ــم تقــم بعــد(، تخت ــة، )ل ــورة منشــودة وراهن ــلاد الشــام، وث ــى فــي ب الأول
)الاشــتراكية( أو )الشــيوعية( مــع فيــض مــن تمييــزات وتنظيــرات باتــت أدلجــات بعيــدة عــن الواقــع. وليــس 
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ــاوزه  ــوب تج ــو المطل ــي(. وه ــع المدن ــاب )المجتم ــوى إنج ــخ س ــة للتاري ــة إيجابي ــن مهم ــن م ــن الثورتي بي
اليــوم )أو تحقيقــه وتجــاوزه(، بحســب الحــالات. علينــا نحــن العــرب تحقيقــه وتجــاوزه.

أمــا القفــز مــن فوقــه، أو التحــول عنــه نحــو أشــباح الماضــي المرفوعــة إلــى هويــة وذات وأصالــة الــخ. 
ــة قبيحــة وقاتلــة«(2).  ــة واقعي فحكاي

علــى هــذا المســار التاريخــي الطويــل، افتتــح كوبرنيــك الثــورة الكســمولوجية التــي غيــرت زاويــة رؤيــة 
البشــر إلــى الكــون والطبيعــة والإنســان، وتبعتهــا الثــورة العلميــة التــي حــررت العلــم مــن اللاهــوت وســيطرة 
رجــال الكنيســة، بالتظافــر مــع ثــورة الاصــلاح الدينــي، التــي قادهــا مارتــن لوثــر، وبذلــك تــم وضــع الأســس 
ــا  اللازمــة لانبثــاق الثــورة الصناعيــة، والثــورة التكنولوجيــة لاحقًــا، التــي مــا زالــت تتناســل جيــلًا تكنولوجيًّ
ــة  ــث«، والثاني ــري الحدي ــاع البش ــورة الاجتم ــى، »ث ــان: الأول ــان كبيرت ــورت ثورت ــأت وتط ــل، نش ــد جي بع
»ظهــور المجتمــع المدنــي« و»المجتمــع السياســي«، اللذيــن تبلــورا بصيغــة المجتمــع البورجــوازي المعاصــر 
والدولــة الوطنيــة المعاصــرة. وهاتــان الثورتــان مــن نتــاج تطــور أشــكال الإنتــاج وتطــور »المعرفة-العمــل« 
و»العمــل- المعرفــة«، مــع كل مــا يلــزم هــذا التطــور مــن علاقــات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، ومؤسســات 
ــا  ــا ومضامينه ــة ومنطوياته ــورة البورجوازي ــع الث ــة. م ــة الدول ــى مؤسس ــولًا إل ــريعات وص ــن وتش وقواني
الحديثــة، تبلــورت بوضــوح ســيرورة »إنتــاج المجتمــع للمجتمــع«، خاصــة فــي الــدول البورجوزيــة الغربيــة، 
ــن همــا عصــر النهضــة  ــن تاريخيتي ــدول ظهــور ذروتي ــورات، وشــهدت تلــك ال ــي كانــت مركــز هــذه الث الت
ــورات  ــلاق الث ــا لانط ــا ومعرفيً ــلازم ثقافيً ــي ال ــياق التاريخ ــكلتا الس ــان ش ــان الذروت ــر، وهات ــر التنوي وعص

ــة والتكنولوجيــة. ــة والصناعي العلمي
ــرية  ــخ البش ــن تاري ــمًا بي ــلًا حاس ــا مفص ــي«، بوصفه ــع المدن ــورة المجتم ــد »ث ــب تنضي ــا يج ــم هن نع
ــتويات  ــق مس ــة، لتحقي ــاني قاطب ــوع الإنس ــا الن ــي ينتظره ــة« الت ــة والراهن ــورة المطلوب ــن »الث ــي، وبي الهمج
ــر  ــي أكث ــتراكية ف ــميت اش ــي سُ ــورات« الت ــل »الث ــد فش ــة بع ــة، بخاص ــاواة والحري ــة والمس ــن العدال ــر م أكب
مــن بلــد فــي العالــم وإفصاحهــا عــن توحــش وهمجيــة ونكــوص إلــى مــا قبــل التاريــخ المدنــي للبشــر، إذ 
يمكــن القــول إن هــذه »الثــورات« التــي كان يســميها ياســين الحافــظ »تأخراكيــات«، إضافــة لتيــارات العقائــد 
الدينيــة والقوميــة والأيديولوجيــة، المتحالفــة مــع مراكــز احتــكار الثــروات والســلطات والجيــوش والأســلحة 
ــى ماضــي  ــة، ينتمــي إل ــكار والهيمن ــة الحــرب والاحت وأجهــزة الاســتخبارات، وكل مــا ينتمــي إلــى مصفوف

البشــرية مــا قبــل المدنــي.  
وفــق هــذا التنضيــد يكــون المجتمــع المدنــي »نهايــة تقــدم« بوصفــه جــزءًا مــن ثــورات كبــرى حصلــت 
فــي تاريــخ الإنســان العاقــل، وهــو فــي الوقــت نفســه تأســيس لازم » لتقــدم آخــر« مطلــوب وراهــن، فــي ظــل 

تنامــي اســتلابات الإنســان وتهديــد شــروط وجــوده الطبيعيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.
ــي«  ــع المدن ــن »المجتم ــال م ــا، الانتق ــي مركزه ــع ف ــي يق ــرية، والت ــا البش ــي تنتظره ــرى الت ــورة الكب  والث
إلــى »المجتمــع المؤنســن«. أو تحقيــق »المجتمــع المدنــي« والانتقــال منــه إلــى المجتمــع »المؤنســن«، تقبــع 
الحاجــة التاريخيــة لنفــي عوامــل الحــروب، المؤسســة علــى المصالــح القوميــة والدينيــة والطبقيــة وعلــى أي 
مصلحــة خاصــة أخــرى، وتقــع ضــرورة تســوية الصراعــات والتناقضــات القائمــة فــي »المجتمــع المدنــي« 

(2)  إلياس مرقص، التاريخ والتقدم، مجلة الوحدة، العدد 23/22، 1986.
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ســلميًا وديمقراطيًــا وقانونيًــا، وتقليــص التفــاوت وعــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والانتصــار لقيــم 
العدالــة والحريــة والإنســية.

ــوم  ــول مفه ــة ح ــجالات التقليدي ــي الس ــي، تخط ــع المدن ــد للمجتم ــذا التنضي ــا ه ــرض علين ــك، يف وكذل
المجتمــع المدنــي، مثــل اختزالــه بالجمعيــات والمنظمــات المســتقلة عــن الســلطات. أو بســجال »هل يشــمل 
الأحــزاب السياســية والتيــارات الفكريــة أم أنــه يقتصــر علــى تلــك الجمعيــات المســتقلة عــن السياســة؟« أو 
هــل يجــوز أن تكــون تلــك المنظمــات مدعومــة مــن الخــارج أم معتمــدة علــى تمويلهــا الذاتــي فقــط؟ أو مــا 
هــو الخــط الفاصــل بيــن مــا هــو سياســي ومــا هــو خدمــي أو اجتماعــي فــي عمــل تلــك المنظمــات؟ وأيضًــا 
مــا هــي الحــدود الفاصلــة بيــن مــا هــو أهلــي ومــا هــو مدنــي؟ إلــى غيــر ذلــك مــن الســجالات التــي لــم تقــدم 

ولــم تؤخــر شــيئًا. 
ــي  ــور إنس ــن منظ ــي م ــع المدن ــة المجتم ــى قضي ــر إل ــة أولًا، والنظ ــجالات التقليدي ــي للس ــذا التخط وه
ثانيًــا، والنظــر إليــه كثــورة فــي ســياق الثــورات الكبــرى التــي تحققــت فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم المتقــدم 
ــات  ــام مهم ــات أم ــك المجتمع ــف تل ــرة، فتق ــات المتأخ ــي المجتمع ــق ف ــم تتحق ــا، ول ــوب تجاوزه ومطل
ــى »  ــن إل ــال الممك ــر ولازم للانتق ــي كبي ــل تاريخ ــه مدخ ــى أن ــه عل ــر إلي ــا، والنظ ــا ثالثً ــا وتجاوزه تحقيقه
ــق  ــل أف ــتلابه، إلا بجع ــان واس ــراب الإنس ــص اغت ــة لتقلي ــول ممكن ــا. وأن لا حل ــن« رابعً ــع المؤنس المجتم

ــا.  ــانيًا خامسً ــا إنس ــي أفقً ــع المدن المجتم
ــه  ــي وممكنات ــه الحال ــه وواقع ــي وتجليات ــع المدن ــوم المجتم ــة مفه ــإن مقارب ــبق، ف ــا س ــى م ــتنادًا إل اس

ــه: ــة ل ــل التالي ــي المداخ ــر ف ــا للنظ ــتقبلية، تدعون المس

: المجتمع المدني بوصفه قضية عالمية
ً

أولا

ــر  ــا أو غي ــا أوروبيً ــأنًا محليً ــس ش ــة، ولي ــة عالمي ــو قضي ــا ه ــة وواقعً ــا ونظري ــي مفهومً ــع المدن المجتم
ــى  ــل عل ــو دلي ــة ه ــات المتقدم ــي المجتمع ــه ف ــري، وتحقق ــور البش ــن التط ــة م ــة مهم ــه مرحل ــي، إن أوروب
إمكانيــة تحققــه فــي أي مجتمــع آخــر انطلاقًــا مــن وحــدة التاريــخ البشــري. كمــا لــم يتحقــق فــي المجتمعــات 
التــي تحقــق فيهــا بفعــل »النضــال« السياســي أو غيــر السياســي، أو بفعــل الإرادات الذاتيــة لنخــبٍ أو طلائــعَ 
ثوريــة، بــل تحقــق بفعــل ســيرورة موضوعيــة طويلــة ومعقــدة مضمونهــا انتصــار التمــدن علــى الحيــاة الريفيــة 
وانتصــار الذهنيــة المدنيــة علــى الذهنيتيــن الفلاحيــة والإقطاعيــة، والانتقــال الجــذري مــن النمــط التقليــدي 
فــي الحيــاة إلــى النمــط المعاصــر لهــا. كذلــك ارتبــط أساسًــا بنشــوء ســيرورة الحداثــة ونموهــا، فــلا يمكــن 
الحديــث عــن مجتمــع مدنــي مــن دون الحديــث عــن علاقتــه العضويــة بالحداثــة. وهــذه العلاقــة العضويــة 
ــة،  ــة وإنســانية عامــة، لا تتعلــق بهــذا العــرق أو تلــك القومي ــي هــي مســائل كوني ــة ومســائلها الت مــع الحداث
وهــذا يفســر ظاهــرة تكــون » جنيــن المجتمــع المدنــي« فــي البلــدان المتأخــرة لــدى احتكاكهــا مــع الغــرب 

فقــط، فــي ســياق مــا عــرف بـــ »صدمــة الحداثــة«.
ــن  ــي الحقبتي ــي« ف ــع المدن ــن المجتم ــوء »جني ــا نش ــن ممكنً ــم يك ــال ل ــبيل المث ــى س ــورية عل ــي س ف
ــة  ــك الصدم ــا تل ــي أحدثته ــا، الت ــى تواضعه ــة«، عل ــرات الليبرالي ــولا »التأثي ــتقلالية ل ــة والاس الكولونيالي
ــات  ــد الانقلاب ــا بع ــي« لاحقً ــع المدن ــن المجتم ــة »جني ــط تصفي ــا ارتب ــة، مثلم ــورية التقليدي ــاة الس ــي الحي ف
الثوريــة ومعــه تصفيــة »جنيــن الدولــة الوطنيــة«، مــع تصفيــة تلــك »التأثيــرات الليبراليــة« التــي »تســللت إلــى 
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ــظ.  ــين الحاف ــول ياس ــا كان يق ــة« كم ــاتير الكولونيالي ــور الدس ــى ظه ــا عل مجتمعاتن
عندمــا تراجعــت ســيرورة الحداثــة عالميًــا، تراجعــت معهــا ســيرورة نمــو الحيــاة المدنيــة وبالتالــي نشــوء 

ترســيمات ونمــاذج لمجتمعــات مدنيــة فــي المجتمعــات المتأخــرة.
وعوامل هذا التراجع للسيرورتين عديدة، سأذكر منها الأهم:

 1 - لــم يصــل النظــام الرأســمالي العالمــي إلــى مســتوى »تجنيــس« العالــم أي )جعلــه متجانسًــا(، كمــا كان 
ــدت العالــم  يحلــم ويتوقــع ماركــس، بــأن الرأســمالية ســتقوم بتجنيــس العالــم، صحيــح أن الرأســمالية وحَّ
ــاميل  ــوال والرس ــة الأم ــام حرك ــدًا أم ــدا موح ــة غ ــن جه ــا، فم ــدًا تناقضيً ــل توحي ــد ظ ــذا التوحي ــن ه لك
والبضائــع والمــواد والمنتجــات الاســتهلاكية والخدمية...إلــخ. لكــن ذلــك لــم يترافــق مــع وحــدة علــى 
ــى  ــا عل ــدي مهيمنً ــاة التقلي ــط الحي ــتمر نم ــاة، فاس ــط الحي ــة ونم ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــد العلاق صعي
ــتفاقة  ــتفيق اس ــا تس ــي جعلته ــة، الت ــة الحداث ــن صدم ــم م ــى الرغ ــرة، عل ــدان المتأخ ــيولوجيا البل سوس
ذعــر. لا بــل أكثــر مــن هــذا، فالبراعــم الليبراليــة التــي أحدثهــا الغــرب فــي البنيــة التقليديــة للمجتمعــات 
ــح  ــدة مصال ــى قاع ــات، عل ــذه المجتمع ــر ه ــي تأخ ــتثمار ف ــن الاس ــه م ــرب ذات ــع الغ ــم تمن ــرة، ل المتأخ
ــا فــي الظاهريــة الجهاديــة الإســلامية فــي أفغانســتان فــي ثمانينــات  الــدول القوميــة، ألــم تســتثمر أمريكيًّ
ــم  ــم يدع ــك، أل ــاردة؟ كذل ــرب الب ــاء الح ــوفيتي أثن ــاد الس ــع الاتح ــة م ــاء المواجه ــي، أثن ــرن الماض الق
ــذان  ــث كان ه ــاه؟ حي ــاء الش ــم بق ــم يدع ــبعينيات ول ــة الس ــران نهاي ــى إي ــي إل ــودة الخمين ــرب ع الغ
الموقفــان للــدول الغربيــة مــن أبــرز العوامــل التــي أطلقــت مــا عــرف بظاهــرة »الصحــوة الإســلامية« فــي 
المنطقــة العربيــة، التــي ســاهمت إســهامًا محوريًــا فــي تدميــر مقومــات »المجتمــع المدنــي« فــي منطقتنــا 

ــه.  ومرتكزات
2 - جــذور نشــوء المجتمــع المدنــي الحديــث تمتــد إلــى عصــري النهضــة والتنويــر الأوروبييــن، بوصفهمــا 
ذروتيــن فــي نمــو الكلــي، أي ذروتيــن فــي نمــو العموميــة، بعكــس أوروبــا الوضعيــة فــي القــرن التاســع 
عشــر، التــي تقلصــت عــن أوروبــا الليبراليــة، أوروبــا القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر متقدمــة فكريًــا 
وتنويريًــا وأخلاقيًــا وإنســانيًا علــى أوروبــا الوضعيــة. المجتمعــات المتأخــرة وفــي مقدمتهــا العربيــة عرفت 
أوروبــا الوضعيــة وأوروبــا المســتعمرة، ولــم تــر أوروبــا الليبراليــة، وهــذا أحــدث أثــرًا كبيــرًا  فــي تشــويه 

تبنّــي تلــك المجتمعــات للحداثــة ومســائلها، ومنهــا بالطبــع مســألة المجتمــع المدنــي.
يقــول إليــاس مرقــص أيضًــا: » المنــاخ الــذي عــاش ويعيــش فيــه الفكــر العربــي هــو المذهــب الإيجابــي 
ــا  ــوي.... أوروب ــوي والعلم ــاخ الوضع ــو المن ــل: ه ــن. أو لنق ــت وآخري ــت كون ــب أوغس ــي، مذه أو الوضع
ــا الصناعــة والتقنيــات والعلــوم، بهــرت أنظــار رجــال عصــر النهضــة العــرب. هــذا بوجــه  المتقدمــة، أوروب
عــام، وســواء أرادوا الحديــث وحــده أو الحديــث مــع القديــم. ســواء أرادوا العلــم الأوروبــي خالصًــا أو أرادوه 
مــع )التــراث(. فقلمــا عــادوا إلــى مــا قبــل أوروبــا القــرن التاســع عشــر، وقلمــا تســاءلوا عــن أساســات هــذا 
التقــدم. لقــد ركضــوا إلــى النتائــج، هــذه النتائــج ليــس فيهــا فلســفة. الفلســفة، الميتافيزيــاء، اللاهــوت الــخ، 
هــذا مــن الماضــي الــذي خلّفتــه أوروبــا وراءهــا. وعلــى العــرب أن ينتقلــوا إلــى اللحظــة الايجابيــة، أي لحظة 

أوغســت كونــت«(3). 

(3)  إلياس مرقص، في إشكالية المنهج تحديث أم تأسيس، مرجع سابق.
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ــا، التــي دشــنتها  ــة عالميً ــة، تبعتهــا المرحلــة الثوري ــا الليبرالي ــة التــي قلّصــت أوروب ــا الوضعي 3– بعــد أوروب
البلشــفية وانتصارهــا فــي روســيا عــام 1917، والتــي حــذا حذوهــا أكثــر مــن نصــف البشــرية، لقــد قطعــت 
ــل«  ــرق المراح ــو أطروحــة »ح ــرية نح ــن نصــف البش ــر م ــا أكث ــة العالمــي، بجره ــار الحداث ــة مس اللينيني
هــذه الأطروحــة التــي طالمــا صفــق لهــا اليســار العالمــي، وبالطبــع مــن ضمــن هــذا اليســار، القوميــون 

واليســاريون العــرب علــى اختــلاف تياراتهــم.
ــا،  ــة ومهماته ــة الغربي ــورة البورجوازي ــن الث ــقاط مضامي ــي إس ــل«، تعن ــرق المراح ــتراتيجية »ح ــت اس كان
ــى  ــه، تتول ــدلًا عن ــا«، وب ــا »لعينً ــا غربيً ــا بورجوازيً ــه منتجً ــه بوصف ــي وملحقات ــع المدن ــة المجتم ــا قضي ومنه
»الطليعــة الثوريــة« تنفيــذ مهمــات الانتقــال إلــى الاشــتراكية مباشــرة مــن دون تحقيــق المهمــات البورجوازيــة، 

التــي أصبحــت معيقــة لعمليــة التحــول الاشــتراكي المظفــرة. 
وأيضًــا كانــت سياســة »حــرق المراحــل« تعنــي تأويــل ماركــس تأويــلًا اســتبداديًا، ماركــس الــذي هاجــر 
إلــى روســيا الفلاحيــة ونصــف الإقطاعيــة، ولــم يحمــل معــه ديــكارت وســبينوزا وفولتيــر ومونتســكيو وجــان 
جــاك رســو، هاجــر إلــى روســيا مــن دون عمقــه الليبرالــي، فلــم يأخــذوا منــه إلا أفــكارًا مثــل: زوال الدولــة، 
ــية  ــكار الماركس ــدت الأف ــا وف ــخ. وعندم ــار البروليتاريا...ال ــة انتص ــخ، حتمي ــرك التاري ــي مح ــراع الطبق الص
والقوميــة واليســارية إلــى بــلاد العــرب وفــدت مــن خــلال الســتالينية والشــوفينية والنازيــة وهــذه المنظومــات 

هــي مــن ماهيــة واحــدة معاديــة للحداثــة وللمدنيــة وللإنســان.
مــن دون فهــم هــذه القطيعــة التــي أحدثتهــا اللينينيــة فــي مســار الحداثــة العالمــي، لا يمكــن فهــم الانقــلاب 
الســهل الــذي تــم فــي ســورية والعــراق وغيرهمــا علــى »جنيــن المجتمــع المدنــي« و»جنيــن الدولــة الوطنية«، 
لأن البعثييــن واليســاريين قــادوا عمليــة »التحــول الاشــتراكي« أو »التطبيــق الاشــتراكي« فــي مواجهــة الحداثــة 
والمدنيــة والقيــم المعاصــرة، فــي حقبــة عالميــة كان شــعارها الميمــون: »ســمة العصــر« أي »عصــر الانتقــال 

مــن الرأســمالية إلــى الاشــتراكية«.
ــتندت  ــرم، واس ــرنَ المنص ــم الق ــي العال ــت ف ــي حدث ــة«، الت ــارب »الثوري ــع التج ــإن جمي ــي، ف وبالتال
ــي  ــتالينية، ف ــة- الس ــة اللينيني ــن التجرب ــة، م ــة والعملي ــا النظري ــة« وملاحقه ــة »النضالي ــك المصفوف ــى تل إل
الاتحــاد الســوفياتي الســابق، مــرورًا بالتجــارب الاشــتراكية فــي دول أوروبــا الشــرقية، وصــولًا إلــى تجــارب 
ــرة  ــرارًا كبي ــت أض ــدم، وألحق ــط التق ــارج خ ــا خ ــت كله ــي، كان ــم العرب ــي العال ــرة ف ــتراكيات المتأخ الاش
بمســتويات بالمعرفــة والعمــل والثقافــة والاجتمــاع والاقتصــاد والتواصــل العالمــي والإنســاني، ومــا الطغــمُ 
ــم،  ــي العال ــد ف ــن بل ــر م ــم بأكث ــت تتحك ــا زال ــارب، وم ــك التج ــام تل ــن أرح ــت م ــي خرج ــة« الت »المافيوي

ــة. ــاراتها الانحداري ــى مس ــة عل ــرُ الأدل ــانية، إلا خي ــة والإنس ــاة المدني ــدًا للحي ــكل تهدي وتش
4– إلــى جانــب أيديولوجيــا »حــرق المراحــل«، التــي عمــل بموجبهــا القوميــون واليســاريون العــرب وغيــر 
العــرب، عمــل هــؤلاء جميعًــا، أيضًــا، علــى هــدي شــعار » فــك الارتبــاط » بالنظــام الرأســمالي العالمــي، 
ــورة  ــق الث ــن طري ــة، م ــمالية العالمي ــز الرأس ــر للمراك ــراف المتأخ ــم الأط ــاوز عال ــى تج ــز عل والتركي
ــادت  ــي، ق ــتراكية«. وبالتال ــى الاش ــمالية إل ــن الرأس ــال م ــر الانتق ــمة العص ــعار »س ــا لش ــتراكية، وفقً الاش
سياســات فــك الارتبــاط بالرأســمالية إلــى فــك الارتبــاط ليــس مــع الرأســمالية ومصالحهــا فــي مــا كان 
يُعــرف » بالعالــم الثالــث« فبحســب، بــل إلــى فــك الارتبــاط مــع الحداثــة والتمــدن، وعــدم إدراك أهميــة 
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ثــورة »المجتمــع المدنــي« فــي مســار التقــدم البشــري، حيــث كان الحاضنــة المجتمعيــة لــكل القفــزات 
ــا وسياســيًا.  ــا وتكنولوجيً ــاُ وثقافيً التــي حققتهــا الشــعوب المتقدمــة علمي

5– ظهــور الاتجــاه النقــدي للحداثــة بعــد حربيــن عالميتيــن مدمرتيــن، واســتناده إلــى نقــد مركزيــة الإنســان، 
ــدي  ــاه النق ــذا الاتج ــور ه ــمَّ تط ــن ثَ ــرى، وم ــات الأخ ــذات، وكل المركزي ــة ال ــل، ومركزي ــة العق ومركزي
إلــى تيــارات مــا بعــد الحداثــة، التــي اهتمــت بالشــؤون المحليــة الأوروبيــة، وضمُــر فيهــا البعــد العمومــي 
الإنســاني، وضمُــر فيهــا الاهتمــام بالشــأن الكونــي ومصائــر الإنســان ككائــن كلــي. هــذا الاتجــاه مــا بعــد 
ــا، اتجاهــات مــا قبــل الحداثــة فــي المجتمعــات المتأخــرة  الحداثــي فــي الغــرب، عــزّز موضوعيــا وذاتيً
ــة القوميــة والدينيــة والخصوصيــات المحليــة، فكانــت المعــادل الموضوعــي  المعبــرة عــن مســائل الهويّ

لتيــارات مــا بعــد الحداثــة غربيًــا.
ــا، ومــرة أخــرى، معهــا  ــة، تتضافــر موضوعيً ــل الحداث ــة/ مــا قب ــة مــا بعــد الحداث نعــم، لقــد كانــت ثنائي
ــه  ــي وأفق ــع المدن ــة المجتم ــا قضي ــع منه ــائله، وبالطب ــاه ومس ــي وقضاي ــراث الليبرال ــتهدف الت ــح المس يصب
ــة الإنســان فــي الغــرب يســاوي مــن حيــث النتيجــة اســتنفاذ الإنســان فــي  الإنســاني. لــذا، فــإن نقــد مركزي

ــة. ــل الحداثي ــة مــا قب ــارات الهويّ بعــد دينــي أو عرقــي فــي نظــر تي
وعليــه، فــإن النظــر لقضيــة المجتمــع المدنــي كقضيــة إنســانية عموميــة، تحققــت فــي التاريــخ ولــن تتوقــف 
عــن النمــو والتقــدم، وهــي لا تخــص شــعبًا بعينــه أو أمــة بعينهــا، إنمــا هــو ســيرورة موضوعيــة وثــورة كبــرى 
ــان  ــكات الإنس ــل مش ــرية لح ــه البش ــذي ابتكرت ــى ال ــي الأرق ــار المجتمع ــه الإط ــخ، وإن ــلم التاري ــى س عل

المعاصــر ســلميًا مــن دون اللجــوء للعنــف وللحــروب. 
وكمــا أن المجتمــع المدنــي واجــب فــي كل دولــة علــى حــدة وكل مجتمــع، فهــو واجــب علــى المســتوى 
العالمــي أيضًــا، لأن الطابــع الكونــي للإشــكاليات المعاصــرة، يقتضــي مواجهتهــا بمجهــود وتحالــف عالمييــن 

قوامــه حــركات مدنيــة ديمقراطيــة خــارج التصنيفــات الهوويــة الكاســيكية.
ــة، أي  ــزاب الديني ــع الأح ــو م ــف نتنياه ــون تحال ــن يواجه ــرائيليين الذي ــإن الإس ــاس، ف ــذا الأس ــى ه عل
ــن  ــن الذي ــع الإيرانيي ــة م ــس الضف ــى نف ــم عل ــرائيل ه ــي إس ــة ف ــة« الديني ــرة »الدول ــون فك ــن يواجه الذي
ــة، وعلــى  ــن يواجهــون ســلطة حمــاس الديني ــران ومــع الفلســطينيين الذي ــة فــي إي ــة« الديني يواجهــون »الدول
نفــس الضفــة مــع الــروس الذيــن يواجهــون نــزوع بوتيــن الإمبراطــوري، ومــع الأوروبييــن الــذي يواجهــون 
ــه كل الطغــم  ــا.. الــخ. فــي ذات الوقــت الــذي تقــف في ــة المتطرفــة فــي أوروب الحــركات والأحــزاب اليميني
ــف  ــذا يتوق ــة. له ــة المواجه ــى الضف ــم عل ــي العال ــة ف ــة واليميني ــركات الظامي ــة والح ــة والإمبراطوري الديني
ــيعها،  ــى وتوس ــة الأول ــات الضف ــق عاق ــى تعمي ــاني، عل ــه الإنس ــو أفق ــا نح ــي عالميً ــع المدن ــدم المجتم تق
وطــرد الانقســامات والصراعــات الوهميــة المدمــرة لمســتقبل الجماعــة الإنســانية، كالصراعــات: إســرائيلي/ 
عربــي، يهودي/إســامي، شيعي/ســني، غرب/شــرق، مركز/أطــراف، وكل صراعــات الماضــي التــي قضــت 
علــى مســتقبل أجيــال وأجيــال غابــرة، واســتلبتهم اســتابًا مطلقًــا. وكــي لا يظــل الأمــوات يمســكون بتابيــب 
الأحيــاء، ويظــل الأحيــاء يفكــرون بعقــول الأمــوات، وكــي لا تظــل أحــزاب وحــركات الحاضــر وحركاتــه هي 
امتــدادًا لحــروب الماضــي وضغائنــه، فــإن إحــدى أهــم مهمــات المجتمــع المدنــي علــى المســتوى العالمــي، 
ــى  ــى عل ــام ذي معن ــذري لانقس ــيس الج ــد، والتأس ــب والبعي ــي القري ــامات الماض ــن انقس ــروج م ــي الخ ه
المســتوى الإنســاني بيــن حــركات مدنيــة ديمقراطيــة تنشــد الســلم والتنميــة والحريــة والعدالــة والمســاواة فــي 
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العالــم، ونفــي كل شــروط اســتاب البشــر، ونفــي أســباب الحــروب وتدميــر الطبيعــة، وبيــن قــوى احتــكار 
الثــروة والديــن والقوميــة والأيديولوجيــة الحصريــة. وهــذا يضــع فــي الاعتبــار إعــادة بنــاء الحداثــة بشــكل عام 
ــة  ــون الحداث ــاس، ولك ــن هابرم ــي يورغ ــوف الألمان ــرات الفيلس ــد« بتعبي ــل بع ــم يكتم ــروعًا ل ــا »مش بوصفه
هــي الإطــار التاريخــي الاجتماعــي- الاقتصــادي، الثقافــي –السياســي والأخاقــي الــذي نشــأ فيــه المجتمــع 
المدنــي وتطــور، مثلمــا أن الوقــوف فــي وجــه الحداثــة: يعنــي إعــادة الاعتبــار للبنــى والتشــكيات مــا قبــل 
المدنيــة، وإعــادة الاعتبــار للمجتمــع البطريركــي ذي الترتيــب الهرمــي القائــم علــى الامتيــازات وعلــى الغلبــة 

ــرة الإرادات. ــى مكاس وعل
كمــا أن أهميــة المجتمــع المدنــي علــى المســتوى العالمــي لا تأتــي مــن ارتباطــه بالحداثــة والتقــدم فقــط، بل 
بكونــه الإطــار الممكــن كونيًــا لنشــوء نخبــة عالميــة وازنــة قــادرة علــى التأثيــر فــي الــرأي العــام العالمــي فيمــا 
يتعلــق بقضايــا كوكبيــة، كالحــروب والنزاعــات وتلــوث البيئــة والتصحــر والانفجــار الديموغرافــي والتطــرف 
الدينــي والقومي...إلــخ. وكذلــك تطويــر سياســات علــى مســتوى العالــم لبنــاء مؤسســات دوليــة فاعلــة قــادرة 
علــى فــرض القوانيــن الدوليــة فــي كل أنحــاء المعمــورة، وغيــر تابعــة لمراكــز القــوى العالميــة، إنمــا تكــون 
ــة فــي ســياق  ــة الإنســاني، وبالقانــون الدولــي، هــذا أحــد الخيــارات الممكن محكومــة فقــط بعنصــر العمومي
ــات  ــي عالمــي، يتجــاوز أوهــام الخصوصي ــة، فــي إطــار مجتمــع مدن ــة كوني ــة ديمقراطي صعــود حركــة مدني
المحليــة وأوهــام »الأمــم العظيمــة« التــي لا تمــوت لأنهــا صاحبــة »رســالة خالــدة«، وأوهــام التفــوق العرقــي، 

وأحــام التمــدد الإمبراطــوري.

ثانيًا: مبادئ نظرية تأسيسية في سيرورة تشكل المجتمع المدني  

ــي  ــق ف ــو تحق ــة، فه ــة صرف ــيمة نظري ــدد، وترس ــم مح ــي برادي ــط ف ــن التنمي ــيٌّ ع ــي عص ــع المدن المجتم
ــل،  ــي طوي ــار تاريخ ــر مس ــات عب ــك المجتمع ــال تل ــلال انتق ــن خ ــم، م ــي العال ــة ف ــدان المتقدم ــة البل أغلبي
مــن الأزمنــة الوســطوية إلــى الأزمنــة الحديثــة، حيــث لــم يكــن انتقــالًا كرونولوجيًــا أو انســيابيًا مــع الزمــن، 
ــى  ــم عل ــث، قائ ــى نمــط سوســيولوجي حدي ــدي وســطوي إل ــالًا مــن نمــط سوســيولوجي تقلي ــل كان انتق ب
ــن  ــي، م ــع البطريرك ــمات المجتم ــا لس ــرة جذريً ــمات مغاي ــم بس ــذي يتس ــي، وال ــاع- المدن ــدأ الاجتم مب
ــة  ــذور ليبرالي ــه ج ــة، ول ــة العلماني ــورة الديمقراطي ــة والث ــة والتكنولوجي ــورات العلمي ــد الث ــه ولي ــا: أن أبرزه
راســخة، ومحكــوم بالعلاقــات الاجتماعيــة الأفقيــة التــي أفرزتهــا عمليــة الإنتــاج وتقســيم العمــل الاجتماعــي 
واســتدعتها، وفيــه الأفــراد أحــرارًا ومســتقلين )ذكــورًا وأناثًــا(، تدفعهــم الروابــط والعلاقــات، التــي تتمخــض 
ــرة  ــات ح ــات وجمعي ــكيلات وتنظيم ــة تش ــى إقام ــي، إل ــادي والروح ــي الم ــاج الاجتماع ــة الإنت ــا عملي عنه
وطوعيــة، والانضــواء فــي نقابــات مهنيــة وأحــزاب سياســية، وتيــارات متعــددة فكريًــا وسياســيًا. وهــو أساسًــا 
مجتمــع التعــدد والاختــلاف ومجتمــع »وحــدة الاختــلاف« فــي الوقــت نفســه، وهــذا عنــوان كتــاب للأســتاذ 

ــة الاختــلاف«.  جــاد الكريــم الجباعــي »المجتمــع المدنــي هوي
ــة  ــدة هش ــي وح ــس، ه ــى التجان ــوم عل ــي تق ــابهين، الت ــدة المتش ــدة، وح ــون وح ــابهين لا يصنع إن المتش
ســرعان مــا ينفــرط عقدهــا عنــد أي اختبــار حقيقــي، وخيــر دليــل علــى ذلــك الأحــزاب الأيديولوجيــة التــي 
كثيــرًا مــا تغنــت بالطبيعــة الصخريــة لوحدتهــا القائمــة علــى المبــادئ العقائديــة وعلــى الــروح النضاليــة، وهي 
ــم ومســتمر  رمــز للتجانــس وطــرد المختلفيــن، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تعرضــت للانشــقاقات بشــكل دائ

وصــولًا إلــى الاقتتــال بيــن الأجنحــة المنشــقة وغيــر المنشــقة.
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ــة،  ــاواة، العدال ــة، المس ــة، الحري ــل الفردي ــا مث ــه يضــع قضاي ــي المهمــة: أن ــزات المجتمــع المدن ومــن مي
الســلطة، المعارضــة، الديــن، الملكيــة الخاصــة، الأمــة، الدولــة، الشــعب، الوطــن، الوطنيــة، المواطــن، فــي 
ــي  ــه ف ــارف علي ــو متع ــا ه ــا عم ــدلالات جذريً ــلاف ال ــدل واخت ــط والج ــو والتراب ــن النم ــي م ــياق تاريخ س
ــة أو  ــات التقليدي ــي المجتمع ــه ف ــع علي ــو متواض ــا ه ــس م ــتراكي وبعك ــي- الاش ــاري والقوم ــن اليس التراثي
الأهليــة ذات البنيــة البطريركيــة. ومــن أجــل تســليط الضــوء علــى العلاقــات القائمــة بيــن هــذه المفاهيــم فــي 
متــن المجتمــع المدنــي وبنيتــه، ســمحت لنفســي أن أقتبــس مــن مخطــوط كتــاب موجــود لــدي، لــم ينشــر 

بعــد، للمفكــر الســوري الأســتاذ جــاد الكريــم الجباعــي، تحــت عنــوان »المجتمــع المدنــي اليــوم«(4). 

1 - توطئة عن النظريات الكلاسيكية حول المجتمع المدني

ــث،  ــي الحدي ــخ الأوروب ــي التاري ــي ف ــع المدن ــول المجتم ــة ح ــات مهم ــع نظري ــى أرب ــرق إل ــن التط يمك
منــذ أن وضــع تومــاس هوبــز عــام 1651 كتابــه »اللوياثــان«، وأكــد فيــه الطابــع الدنيــوي والصنعــي للدولــة، 

وانبثاقــه مــن المجتمــع المدنــي: 
ــد  ــاء التعاق ــوا بن ــن افترض ــو، الذي ــاك رس ــان ج ــم ج ــي مقدمه ــي، وف ــد الاجتماع ــفة العق ــة فاس أ- نظري
ــه أن الإنســان هــو ذئــب  ــز حــول رؤيت ــه هوب ــرة، بعكــس مــا ذهــب إلي ــي علــى الطبيعــة البشــرية الخي المدن
ــاة  ــي حي ــا ف ــدود لحضوره ــي لا ح ــة، الت ــل المطلق ــلطة العاه ــود س ــة وج ــذه الذئبي ــرض ه ــان، إذ تفت الإنس
ــر للطبيعــة البشــرية، مــن قبــل فلاســفة العقــد الاجتماعــي،  البشــر. فيمــا قــاد افتــراض الوجــود القبلــي الخيّ
ــع  ــازل فيهــا الجمي ــة مــن طريــق التعاقــد علــى طريقــة الشــراكات الكبــرى، التــي يتن ــاء الدول إلــى تصــور بن
ويكســب فيهــا الجميــع، ولا ســيما فــي موضــوع الحريــة، فالعقــد الاجتماعــي يتنــازل فيــه الإنســان عــن جــزء 

مــن حريتــه الذاتيــة فــي ســبيل الحريــة الموضوعيــة التــي يعبــر عنهــا القانــون العــام.
ب– الرؤيــة الكانطيــة للمجتمــع المدنــي )1724 –1804(: المجتمــع المدنــي هــو مجتمــع الغايــات، وســعي 
ــى فلســفته  ــي، بشــكل رئيســي، عل ــة للمجتمــع المدن ــة الكانطي ــق غاياتهــم، تتأســس الرؤي ــى تحقي البشــر إل
الأخلاقيــة القائمــة علــى الواجــب الأخلاقــي، فالحيــاة الأخلاقيــة يمكــن أن تنمــو فقــط فــي مجتمــع مدنــي 
ــان  ــر، وأن الإنس ــة البش ــي طبيع ــروزة ف ــم مغ ــذه القي ــا ه ــال، لأنه ــر والجم ــق والخي ــادئ الح ــى مب ــم عل قائ
ككائــن أخلاقــي لا يحتــاج إلــى ســلطة خارجيــة أو وصايــة خارجيــة لتعلمــه الواجــب الأخلاقــي، )الإنســان 

كائــن أخلاقــي، لا يحتــاج إلــى علــم أو فلســفة لكــي يصيــر فاضــلًا أو حكيمًــا(.
بهــذا المعنــى فــإن المجتمــع المدنــي وفقًــا للرؤيــة الكانطيــة، هــو مجتمــع الغايــات الأخلاقيــة المشــتركة، 
حيــث يقــوم كل فــرد فيــه بالتوفيــق بيــن غاياتــه الذاتيــة وبيــن المبــادئ الأخلاقيــة العامــة. وتحيــل هــذه الرؤيــة 
ــة  ــي الثقاف ــا ف ــأ عنه ــا ينش ــة وم ــات الاجتماعي ــا بالتعارض ــن اهتمامه ــر م ــع أكث ــي المجتم ــا ف ــى اليوتوبي عل

والسياســة.
ــدانَ  ــي مي ــع المدن ــل المجتم ــر هيغ ــي )1770-1881(: اعتب ــع المدن ــن المجتم ــي ع ــور الهيغل ج– التص
ــى  ــية عل ــه السياس ــى رؤيت ــذي بن ــط ال ــلاف كان ــة، بخ ــان المختلف ــات الإنس ــة حاج ــات وتلبي ــق الرغب تحقي

طبعًا بعد أن أخذت الإذن من الأستاذ جاد بنشر هذه الاقتباسات قبل صدور الكتاب، نظرًا إلى الأهمية الفائقة   (4)
لتلك الأفكار الواردة في هذا المخطوط.
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المبــادئ الأخلاقيــة، بنــى هيغــل رؤيتــه للمجتمــع المدنــي علــى الاحتيــاج المتبــادل بيــن أفــراد وجماعــات 
ــل  ــي تمث ــة الت ــة والدول ــن الأســرة الطبيعي ــا بي ــي حلقــة وســيطة م ــر المجتمــع المدن ــات مختلفــة، واعتب وفئ

ــي. ــل الكل العق
ــي  ــع المدن ــدود المجتم ــن ح ــا بي ــا م ــس تطابقً ــام مارك ــية: أق ــة الماركس ــي الرؤي ــي ف ــع المدن د- المجتم
وحــدود المجتمــع البورجــوازي المعاصــر، وهــو المجتمــع القائــم علــى الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج 
وعلــى التنافــس والاحتيــاج والتبــادل، تبــادل الســلع والمنتجــات والخدمــات، كذلــك هــو ميــدان الصراعــات 
ولا ســيما الصــراع الطبقــي وميــدان التســويات أيضًــا، وهــو المجتمــع الــذي تتمظهــر فيــه العلاقــات الســلعية 
وتنــوب العلاقــات بيــن الســلع عــن العلاقــات بيــن البشــر، ويصبــح الاغتــراب فــي الســلعة والاغتــراب عامــة 
ــة  ــه المختلف ــم بصراعات ــي القائ ــع المدن ــس المجتم ــارض مارك ــذا ع ــع. ل ــذا المجتم ــمات ه ــدى س ــو إح ه
وانقســاماته الخطيــرة واســتلاباته الواقعيــة، بفكــرة »المجتمــع المؤنســن«، كمــا عــارض الدولــة الديمقراطيــة 

الناتجــة مــن المجتمــع المدنــي بمفهــوم الدولــة الماديــة. 
ــا  سً ــدأً مؤسِّ ــا: مب ــي علين ــم الجباع ــاد الكري ــتاذ ج ــرح الأس ــوم«، يقت ــي الي ــع المدن ــاب »المجتم ــي كت ف
للمجتمــع المدنــي، هــو »مبــدأ تحســن الإنســان الذاتــي« المبنــي علــى إمكانيــة تحســن البشــر الدائــم وتحســين 

ــة.  ــة تحســنهم الذاتي واقعهــم مــع عملي
ــد  ــفة العق ــا وفلاس ــون عمومً ــر الأوروبي ــة والتنوي ــفة النهض ــه فلاس ــب إلي ــا ذه ــي م ــر ف ــدى التفكي »ل
ــع  ــة المجتم ــيس نظري ــرة تأس ــل المغام ــن قبي ــه م ــا أن ــدو لن ــوص، يب ــه الخص ــى وج ــم عل ــي منه الاجتماع
ــرية لا  ــة البش ــا(، إذ الطبيع ــدم خيريته ــا، )ع ــرية أو لا خيريته ــة البش ــة الطبيع ــراض خيري ــى افت ــي عل المدن
تســتنفذ، ولا تســبر أغوارهــا، ولا يجــوز التأســيس علــى افتــراض، أن البنــاء ينهــار كلــه إذا لــم تثبــت صحــة 
إنشــائه. فلعــل تأســيس نظريــة المجتمــع المدنــي علــى تلبيــة الحاجــات )هيغــل( وتحقيــق الغايــات )كنــت(، 
ــن  ــة الحاجــات والســعي إلــى إشــباعها قســمة مشــتركة بي هــو تأسيســها علــى أســاس هــش أيضًــا، لأن تلبي
ــة الحاجــات  الإنســان والحيــوان، بــل بيــن الإنســان وســائر الكائنــات الحيــة، لذلــك لا نــرى فــي مبــدأ تلبي
أساسًــا خاصًــا بالاجتمــاع البشــري، فضــلًا عــن الاجتمــاع المدنــي- السياســي والأخلاقــي. وإلــى ذلــك فــإن 
الغايــات التــي يســعى الأفــراد إلــى تحقيقهــا مختلفــة ومتباينــة إلــى أبعــد الحــدود، فــلا يكفــي مبــدأ تحقيــق 
الغايــات » المعتــرف بــه والواجــب احترامــه« وحــده لتأســيس النظريــة، فمعاييــر الاعتــراف والاحتــرام يمكــن 
أن تتغيــر، وثمــة دومًــا غايــات لا يُعتــرف بهــا، ولا تحظــى بالاحتــرام، ثــم تصيــر مقبولة معترفًــا بها. إن هشاشــة 
الأســس، التــي بنيــت عليهــا نظريــات المجتمــع المدنــي الكلاســيكية، تكمــن فــي أمريــن أساســيين أولهمــا 
أنهــا بنيــت علــى افتراضــات، يمكــن نقضهــا، والثانــي أن ســيرورة الانتقــال مــن حالــة الطبيعــة إلــى الحالــة 
المدنيــة، أو مــن حالــة الفوضــى والاضطــراب إلــى حالــة النظــام والســلم، ومــن حالــة اللاعقــل إلــى حالــة 
العقــل، تجعــل مــن الافتراضــات الأوليــة المشــار إليهــا غيــر ذات معنــى، لأن عمليــة الانتقــال قــد تحققــت 
بالفعــل، بغــض النظــر عــن تلــك الافتراضــات. هــذه الســيرورة ليســت ناتجــة مــن خيريــة الطبيعــة البشــرية أو 

ــة الحاجــات أو تحقيــق الغايــات. لا خيريتهــا، ولا تســتنفذ فــي تلبي
ــن  ــدأ التحس ــو مب ــه، ه ــت نفس ــي الوق ــان، ف ــا بالإنس ــيطًا، وخاصً ــا وبس ــا عامً ــدًا أوليً ــا مب ــك اقترحن لذل
ــي  ــن الذات ــذان، أي التحس ــة، وه ــكال الطبيع ــر أش ــم وتغيي ــين العال ــى تحس ــدرة عل ــن الق ــج م ــي، النات الذات
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ــر«(5).  ــن الآخ ــا ع ــك أحدهم ــة، لا ينف ــي العمل ــان كوجه ــران متلازم ــم، أم ــين العال وتحس
نعــم فــي المجتمــع المدنــي الحديــث، لا تدافــع فيــه البشــر عــن عقائــد وهويّــات وماضويــات، بــل تدافــع 
ــة  ــة والتعليمي ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــتوى حياته ــن مس ــع ع ــة، وتداف ــرة كريم ــاة ح ــي حي ــا ف ــن حقوقه ع
والصحيــة، وتدافــع عــن تقــدم ومنافعهــا المشــتركة ونموهــا، لــذا يصلــح »مبــدأ التحســن الذاتــي« وتحســن 

ــا تبنــى عليــه أطروحــة المجتمــع المدنــي. نــا مبــدًا عموميً البيئــة المحيطــة معــه، أن يكوِّ
»مــا يجعــل تاريــخ الاجتمــاع البشــري لا يتوقــف هــو ملكــة التحســن الذاتــي، التــي يتوفــر عليهــا جميــع 
أفــراد النــوع البشــري بالتســاوي، وميــل جميــع أفــراد النــوع إلــى تحســين عالمهــم وتحســين ســويته، ومــن 
ــين  ــة وتحس ــين البيئ ــم: تحس ــين العال ــات تحس ــروطة بإمكان ــي مش ــن الذات ــات التحس ــون إمكان ، تك ــمَّ ثَ
المجتمــع، وتحســين الدولــة، تحســين الحيــاة الاجتماعيــة، الماديــة والروحيــة، تحســين حيــاة الأفــراد وحيــاة 
الجماعــات، والارتقــاء بهــا إلــى حيــاة إنســانية لائقــة أكثــر فأكثــر. ملكــة التحســن الذاتــي، التــي يمتــاز بهــا 
ــخ  ــرك التاري ــي مح ــرد، ه ــدى أي ف ــا ل ــن إدراك مظاهره ــي يمك ــة، والت ــات الحي ــائر الكائن ــن س ــان م الإنس
البشــري، إذا جــاز التعبيــر، وإن المجتمــع المدنــي، اليــوم، هــو لحظــة فــي ســيرورة التحســن الذاتــي وتحســين 

ــم، التــي لا تتوقــف«(6).   العال

2 -المجتمع المدني والتعارضات الاجتماعية

مــن أهــم ميــزات المجتمــع المدنــي المبنــي علــى »وحــدة الاختــلاف«، أنــه يطــرد الحــرب الداخليــة خارج 
أســواره، وذلــك لأن التعارضــات الاجتماعيــة فــي المجتمــع المدنــي لا تنتقــل مباشــرة وبشــكل أتوماتيكــي 
ــز السياســي، أو إلــى المجــال العــام- كمــا هــو الحــال فــي التجربتيــن اللبنانيــة والعراقيــة، حيــث  إلــى الحيّ
ــة  ــة« دول ــح »الدول ــي تصب ــة«، بالتال ــال »الدول ــى مج ــة إل ــة والإثني ــة والمذهبي ــامات الطائفي ــل الانقس تنتق
محاصــة طائفيــة ومذهبيــة، وليســت دولة-الأمــة، وســرعان مــا تنفجــر الحــرب الأهليــة عندمــا » تتخربــط« 
التوازنــات الهشــة والقلقــة بيــن الطوائــف والمذاهــب نتيجــة أيــة عوامــل داخليــة أو خارجيــة- فــي المجتمــع 
ــة  ــن السياس ــة أولًا، وتضم ــطة بالثقاف ــي موسّ ــال السياس ــى المج ــة إل ــات الاجتماعي ــل التعارض ــي تنتق المدن
ــق  ــى عم ــة إل ــا، إضاف ــي ثانيً ــلمي- الديمقراط ــار الس ــي الإط ــات ف ــذه التعارض ــل ه ــة ح ــا العمومي بصفته
العلاقــات الاجتماعيــة الأفقيــة وكثافتهــا القائمــة علــى المصالــح والمنافــع المتبادلــة بيــن الأفــراد المختلفيــن 
ــا  ــزي، وتعبيراته ــادي والرم ــاج الم ــاط الإنت ــة لأنم ــة، والملازم ــة المختلف ــات الاجتماعي ــات والفئ والجماع
ــحب  ــي س ــان ف ــات أم ــا صمام ــكل جميعه ــي تش ــات، الت ــادات والجمعي ــات والاتح ــل النقاب ــة مث التنظيمي

ــة ســلميًا. العنــف وطــرده وتســوية التعارضــات الاجتماعي
»التعارضــات الاجتماعيــة الملازمــة للوجــود الاجتماعــي، تكــون، فــي المســتوى الاجتماعــي الخالــص، 
ــة  ــاق فكري ــى أنس ــات إل ــذه التعارض ــول ه ــة تح ــف، الثقاف ــات العن ــحونة بإمكان ــرة مش ــات مباش تعارض
ــف المحمولــة عليهــا أو  ــات العن ــن إمكان ــلات أيديولوجيــة، وإبداعــات فنيــة وفلســفية، فتحــد م وتمث

جاد الكريم الجباعي، مخطوط كتاب )المجتمع المدني اليوم(، قيد النشر، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ص   (5)
.36

(6)  المرجع السابق، ص 47.
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ــف.  ــن العن ــو م ــكاد تخل ــو أو ت ــية، تخل ــات سياس ــى تعارض ــا إل ــكان تحويله ــئ إم ــا، وتهي ــة فيه المضمن
السياســة هــي، التــي تترجــم التعارضــات الاجتماعيــة إلــى منظومــات أخلاقيــة، هــي تجريــد أخيــر للبطانــة 
ــة والتعارضــات السياســية. الفــارق النوعــي  ــة والتمثيــلات الثقافي ــة الملازمــة للعلاقــات الاجتماعي الأخلاقي
بيــن المســتوى الاجتماعــي الخالــص وبيــن المســتويين الثقافــي والسياســي، يكمــن فــي كــون التعارضــات 
الاجتماعيــة تعارضــات مباشــرة فــي المســتوى الأول، وتعارضــات موسّــطة أو غيــر مباشــرة فــي المســتويين 
الثانــي والثالــث. النظــم التســلطية، التــي شــهدتها بلادنــا، والتــي تجمــع حكــم الطغمــة إلــى حكــم العشــيرة 
والطائفــة والجماعــة الإثنيــة إلــى حكــم الحــزب الواحــد أو الحــزب القائــد، تلغــي الحيــاة السياســية للشــعب 
وتعطــل الحيــاة الثقافيــة، وتســتثمر فــي التعارضــات الاجتماعيــة المباشــرة بيــن الأفــراد والجماعــات، وذلكــم 

ــا«(7). ــدأ الــذي يجعــل مــن السياســة حربً ــدأ )فــرق تســد( المب هــو المعنــى الحقيقــي لمب

3 - مفهوم السياسة في المجتمع المدني

ــم  ــي ل ــات« الت ــي »المجتمع ــة« ف ــي، »السياس ــع المدن ــارج المجتم ــة خ ــن سياس ــث ع ــن الحدي لا يمك
تدخــل فــي طــور الحداثــة بعــد، هــي مكاســرة إرادات وموازيــن قــوى وغلبــة ومغلوبيــة، لأنهــا مبنيــة أساسًــا 
علــى فكــرة الانتصــار، و»المجتمعــات« التــي لا تــزال تخــوض معــارك الانتصــار هــي خــارج تاريــخ البشــرية 
المدنــي وخــارج التمــدن. درجنــا فــي ســورية فــي الثمانينيــات والتســعينيات علــى تــرداد تعبيــر »نــزع السياســة 
مــن المجتمــع«، وكان ذلــك صحيحًــا، لأن الفتــرة الوحيــدة فــي تاريــخ ســورية التــي عرفــت فيهــا السياســة 
بمعناهــا الحديــث، هــي الفتــرة الكولونياليــة والاســتقلالية، أي بالضبــط، هــي الفتــرة التــي تشــكل فيهــا »جنين 

مجتمــع مدنــي« و»جنيــن دولــة وطنيــة«. 
ــة الوطنيــة«، لــم يعــد بوســعنا الحديــث  بعــد الانقــلاب علــى »جنيــن المجتمــع المدنــي« و»جنيــن الدول
ــق  ــى منط ــا إل ــل عدن ــي. ب ــود الاجتماع ــكال الوج ــى أش ــا أرق ــن كونه ــلاق، وع ــة بالأخ ــة مرتبط ــن سياس ع
ــا غيــر سياســية،  الصــراع والحســم والمغالبــة، وإلــى لحظتنــا الراهنــة مــا تــزال الأحــزاب فــي ســورية أحزابً

ــية. ــر سياس ــات غي ــات معارض ــية، والمعارض ــر سياس ــلطات غي ــلطات س والس
فــي كتــاب »المجتمــع المدنــي اليــوم« يســلط الأســتاذ الجباعــي النقــد على ثــلاث رؤى سياســة، لا تســتقيم 

مــع روابــط الاجتمــاع المدنــي وعلاقاته:
ــة  ــة عدمي ــي رؤي ــخ، وه ــرك التاري ــي« مح ــراع الطبق ــر »الص ــي تعتب ــيكية الت ــية الكلاس ــة الماركس أ– الرؤي
ــراع  ــوا بالص ــم يتقدم ــر ل ــة، البش ــة ونهائي ــة مطلق ــن هزيم ــن المتصارعي ــد الطرفي ــة أح ــي إلا بهزيم لا تنته
ــخ  ــي تاري ــورة ف ــر ث ــص أكب ــاس مرق ــره إلي ــذي اعتب ــري، )ال ــاع البش ــل الاجتم ــوا بفع ــل تقدم ــروب، ب والح
البشــرية(. الاجتمــاع- المدنــي المعاصــر هــو أرقــى تنويعــة -حتــى الآن- علــى تاريــخ الاجتمــاع البشــري.

ب– مقولــة كلازوفيتــس الأثيــرة علــى قلــوب المشــتغلين فــي الأحــزاب الأيديولوجيــة الدينيــة واليســارية، 
وهــي: »الحــرب امتــداد للسياســة بوســائل أخــرى«. 

ــيرورة  ــى س ــي إل ــة تنتم ــرب، السياس ــوم الح ــع مفه ــارج م ــي متخ ــع المدن ــي المجتم ــة ف ــوم السياس مفه
ــش. ــة والتوح ــى الهمجي ــي إل ــرب تنتم ــا الح ــاع، بينم ــدن والاجتم التم

(7)  المرجع السابق، ص 81.
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ج– تصــور ميشــيل فوكــو الــذي عكــس مقولــة كلازوفيتــس حيــث أصبحــت »السياســة هــي امتــداد للحرب 
بوســائل أخــرى« عنــد فوكــو. وقــد ســاوى بيــن السياســة والســلطة، حيــن عــرف الســلطة بأنهــا: »علاقــات 

قــوة مبثوثــة فــي الجســد الاجتماعــي«. 
فــي المجتمــع المدنــي لا يجــوز النظــر إلــى ســلطة الدولــة علــى أنهــا أداة قمــع طبقــي، كمــا فــي العــرف 
ــي  ــع المدن ــي المجتم ــة ف ــلطة والمعارض ــع، الس ــى المجتم ــرب عل ــا أداة ح ــى أنه ــهير، ولا عل ــي الش اللينين
ــن دون  ــة، م ــة ديمقراطي ــود معارض ــن وج ــث ع ــن الحدي ــدة، إذْ لا يمك ــة واح ــة جدلي ــي منظوم ــان ف طرف
وجــود ســلطة دولــة، الســلطة تتحــول إلــى معارضــة والمعارضــة تتحــول إلــى ســلطة وهكــذا دواليــك. مــن 
دون مجتمــع مدنــي لا وجــود لدولــة وطنيــة ولا وجــود لســلطة دولــة ولا وجــود لمعارضــة لهــذه الســلطة، 

ــية.  ــود للسياس ــي لا وج وبالتال
وكمــا أن ســلطة الدولــة فــي المجتمــع المدنــي شــرط لازم لنشــوء معارضــة وطنيــة ديمقراطيــة، فهــي شــرط 
لازم أيضًــا لوجــود الحريــة وفــق جدليــة الحريــة والضــرورة: » فمــا دامــت العلاقــات الاجتماعيــة والإنســانية 
ــرورة،  ــة والض ــدل الحري ــق ج ــلاق، وف ــة والأخ ــة والثقاف ــروة والمعرف ــن الث ــج كلًا م ــاج تنت ــات الإنت وعلاق
ــة،  ــة والضــرورة، أو الضــرورة والحري وتنتــج الســلطة فــي الوقــت نفســه، فــلا يمكــن اســتبعاد جــدل الحري
مــن الســلطة ذاتهــا. فالســلطة هــي الضــرورة التــي تعينهــا الحريــة، وتنفيهــا، فــي الوقــت نفســه، أو هــي الحريــة 
متعينــةٌ وحاملــةٌ نفيَهــا فــي داخلهــا. وإذ تختلــف الســلطة الناتجــة عــن العلاقــات البطريركيــة، الشــاقولية... 

عــن الســلطة الناتجــة مــن العلاقــات الديمقراطيــة الأفقيــة الشــبكية اختلافًــا جذريًــا.
فــإن فهــم المجتمــع المدنــي اليــوم هــو فهــم مبــادئ إنتــاج الســلطة، فــي الشــروط المعطــاة، بالتــلازم مــع 

إنتــاج الثــروة والمعرفــة والثقافــة والأخــلاق لا بمعــزل عنهــا«(8).
إذًا، فالسياســة فــي المجتمــع المدنــي هــي فــي تعــارض مطلــق مــع الحــرب، ومــع أفــكار الصــراع، ومــن 
أولــى مهماتهــا هــي نفــي عناصــر الحــرب مــن العلاقــات الاجتماعيــة، بتوســط الثقافــة، وضبــط التعارضــات 

المجتمعيــة فــي الإطــار الســلمي الديمقراطــي.
فالمجتمــع المدنــي فــي أحــد تعريفاتــه الأساســية: »هــو مجتمــع التعارضــات الاجتماعيــة الموســطة بالثقافة 

ــة والأخاق«(9). والسياس

4– مفاهيم، الفردية، الحرية، المساواة، العدالة، في المجتمع المدني

تشــترك هــذه المفاهيــم بشــكل مترابــط فــي صياغــة روح منظومــة المجتمــع المدنــي، إذ لا يمكــن فصــل 
أحدهــا عــن المفاهيــم المتبقيــة، فــلا يســتقيم الحديــث عــن المجتمــع المدنــي بإســقاط أي مفهــوم مــن هــذه 
ــور  ــى تط ــرة عل ــدود كبي ــى ح ــف إل ــي، يتوق ــوره الإنس ــي وتط ــع المدن ــق المجتم ــإن أف ــك ف ــم، كذل المفاهي

العلاقــات الرابطــة بيــن هــذه المفاهيــم. 
ــة  ــدة الأولي ــو الوح ــة ه ــع الخصوصي ــا طاب ــة له ــولات ذاتي ــن محم ــل م ــا يحم ــكل م ــي ب ــرد الطبيع فالف

(8)  المرجع السابق، ص 72.

(9)  المرجع السابق، ص 64.
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ــكيلات  ــد التش ــون أح ــا تك ــادة م ــذي ع ــي ال ــع الأهل ــس المجتم ــي، بعك ــع المدن ــي المجتم ــة ف المؤسس
ــخ.  ــة... إل ــدة أو القبيل ــة الممت ــه، كالعائل ــة في ــدة الأولي ــي الوح ــة ه البطريركي

وبمــا أن الجــذور الليبراليــة للمجتمــع المدنــي راســخة، كذلــك هــي الفرديــة بوصفهــا أحــد أهــم انجــازات 
الليبراليــة، أيضًــا، وبمــا أن المجتمــع المدنــي هــو »فضــاء مــن الحريــة« فهــو حريــص علــى حمايــة الفرديــة 
وتنميتهــا بوصفهــا صنْــوَ الحريــة، إذ لا حريــة مــن دون فرديــة ولا فرديــة مــن دون حريــة. والفرديــة فــي أهــم 
تعبيراتهــا هــي الذاتيــة والاســتقلال فــي مواجهــة محــاولات تذويــب اســتقلالية الفــرد فــي متحــدات جماعيــة 
ــة، وهــي  ــن والمذهــب والحــزب الأيديولوجــي والجماعــات العقائدي ــرأي العــام، كالدي خاضعــة لســلطة ال

ــا تكــن هــذه الوصايــة.  كذلــك حريــة الوجــدان والضميــر ورفــع الوصايــة عنهمــا أيًّ
ــر،  ــي المعاص ــع المدن ــة المجتم ــر ونظري ــي المعاص ــع المدن ــرة المجتم ــيس فك ــاة لتأس ــه مدع ــذا كل »ه
وشــرط إمكانــه فــي بلادنــا، علــى مفهومــي الفــرد والفرديــة، وميــل الأفــراد الأصيــل إلــى تحســين عالمهــم 
وتحســين ذواتهــم، وجعــل العالــم مرايــا الــذوات الفرديــة والــذوات الفرديــة مرايــا العالــم. إنــه جــدل التماثــل 
ــة  ــي عضوي ــانية، وف ــي الإنس ــا، ف ــورًا وإناثً ــراد، ذك ــل الأف ــي تماث ــف(، أعن ــف- مؤتل ــلاف، )مختل والاخت
ــوق  ــية والحق ــات الأساس ــي الحري ــاويهم ف ــة. وتس ــي المواطن ــة، أي ف ــة الوطني ــي والدول ــع المدن المجتم
ــة إلا فــي ضــوء مــا  ــدْرَك معنــى الفردي ــرًا لا يُ ــة، واختلافهــم النســبي فــي كل شــيء عــدا ذلــك. وأخي المدني
نســميه تذويــت الطبيعــة وأنســنة الــذات، أي فــي ضــوء علاقــات الفــرد بالبيئــة وعلاقاتــه بأخريــات وآخريــن. 

ــة«(10). ــة أو خــارج المجتمــع والدول ــاة الاجتماعي ــة خــارج الحي فــلا فردي
فالاجتمــاع المدنــي الحديــث هــو أحــد ممكنــات الفرديــة، لأن العقــد الاجتماعــي أساسًــا هــو بيــن أفــراد 
ــتقلال  ــى الاس ــة، بمعن ــكان الفردي ــرط إم ــو ش ــث ه ــي الحدي ــاع المدن ــدو أن الاجتم ــتقلين، »يب ــرار مس أح
ــة  ــر، وحري ــة التعبي ــر، وحري ــة الضمي ــدان وحري ــتقلال الوج ــيما اس ــؤولية، ولا س ــة- المس ــي، الحري الكيان
ــث  ــي الحدي ــذا لأن الاجتمــاع المدن ــدارة والاســتحقاق، ه ــة بالنفــس، والج ــذات، والثق ــر، ووعــي ال التفكي
ــي  ــة، بالمعان ــل، أن الفردي ــدو بالمقاب ــة. ويب ــات الفردي ــه أحــد ممكن ــة فــي الوجــود، بصفت أســبق مــن الفردي
ــي  ــي ف ــع المدن ــن المجتم ــبق م ــا أس ــث، لأنه ــي الحدي ــاع المدن ــكان الاجتم ــرط إم ــي ش ــا، ه ــار إليه المش

ــة«(11). الكينون
كذلــك، لا يمكــن التفكيــر فــي الفرديــة دون التفكيــر فــي الحريــة والمســاواة، أو جــدل الحريــة والمســاواة، 
ــن  ــة واحــدة: »لقــد مــر حي ــة والمســاواة هــي علاقــة بيــن حدّيــن فــي جملــة ديالكتيكي فالعلاقــة بيــن الحري
ــفٍ أولًا،  ــةَ تضاي ــا علاق ــاواة، بصفته ــة والمس ــن الحري ــة بي ــة الضروري ــي العلاق ــر ف ــم نفك ــر ل ــن الده م
وتحديــدٍ متبــادل ٍثانيًــا، وعلاقــة جدليــة، ديالكتيكيــة أساسًــا. فلــم نفكــر فــي أن محاولــة )إلغــاء( التعارضــات 
الاجتماعيــة )الطبقيــة(، هــي محاولــة لإلغــاء إمــكان الحريــة، وإمــكان المســاواة، وهــو محاولــة عبثيــة لوقــف 
النمــو والتطــور، قــد تنجــح إلــى حيــن، لكنهــا تنتهــي بتفجيــر النظــام الاجتماعــي والنظــام السياســي، مثلمــا 
ــا  ــا، بتضايفهم ــة معً ــاواة والحري ــي،... المس ــاج الاجتماع ــل والإنت ــاء العم ــو إلغ ــة ه ــة الخاص ــاء الملكي إلغ
ــا  ــل هم ــا، ب ــتان عليه ــا، ومؤسس ــكان عنه ــا، لا تنف ــا وجوديً ــة، اقترانً ــان بالفردي ــي مقترنت ــا الجدل وتعارضهم

(10)  المرجع السابق، ص 95.

(11)  المرجع السابق، ص 94.
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قــوام الفرديــة وعمادهــا ونصابها...الحريــة المتعينــة فــي الاختــلاف هــي شــرط إمــكان المســاواة، وهــي نفــي 
إيجابــي للمســاواة، فــي الوقــت ذاتــه )نحــن متســاوون وغيــر متســاوين(، فمــن جهــة أولــى، لا تكــون مســاواة 
ــي  ــلاف ينف ــة، كل اخت ــة مقابل ــة ثاني ــن جه ــا. وم ــاواة أساسً ــى المس ــة إل ــا حاج ــون بن ــلاف، ولا تك ــلا اخت ب
ــا للحريــة فــإن الحريــة نتفــي المســاواة نفيًــا إيجابيًــا  المســاواة مهمــا يكــن طفيفًــا، ولمــا كان الاختــلاف تعينً
بالطبــع... والمســاواة بمــا هــي نفــي إيجابــي للاختــلاف، هــي نفــي إيجابــي للحريــة المتعينــة فــي الاختــلاف، 
وهــي، فــي الوقــت نفســه شــرط إمــكان المواطنــة، التــي قوامهــا الحريــة والمســاواة وحقــوق الإنســان«(12).

أمــا فيمــا يتعلــق بالعدالــة، فــإن أولــى درجــات العدالــة قــد تحققــت فــي المجتمــع المدنــي، مــن طريــق 
تســاوي جميــع المواطنيــن والمواطنــات أمــام القانــون فــي الحقــوق السياســية والمدنيــة، لكــن العدالــة فــي 
توزيــع الثــروة مــا تــزال علــى جــدول أعمــال البشــرية المتمدنــة، فبعــد أن تحققــت الديمقراطيــة السياســية فــي 
أكثــر مــن بلــد متقــدم فــي العالــم مــا تــزال الديمقراطيــة الاجتماعيــة تنتظــر تقليــص الفــوارق فــي الثــروة بيــن 
الأفــراد والشــعوب والأمــم، والناجمــة مــن انهيــار حــدود التبــادل علــى المســتويات الوطنية/القوميــة، وعلــى 

المســتوى العالمــي.
تلــك الفــوارق الطبقيــة التــي لا يمكــن إلغاؤهــا والســيطرة عليهــا، علــى النحــو الــذي جــرى فــي الــدول 
التوتاليتاريــة، أو مــا عــرف بتجــارب الاشــتراكية المحققــة، وكانــت النتائــج الكارثيــة التــي أصبحــت معروفــة 

للجميــع. 
ــل  ــا قب ــة م ــن مرحل ــق م ــب أن ينطل ــن الصع ــة، م ــار العدال ــة، أو مس ــة الاجتماعي ــار الديمقراطي إن مس
المجتمــع المدنــي، لأنــه حتمًــا ســيُقاد، فــي هــذه الحالــة، مــن قبــل طليعــة ثوريــة فــي مجتمــع متأخــر، ســتعيد 
ــي  ــدث ف ــا ح ــاد، كم ــن الاقتص ــة م ــة الرئيس ــى الحص ــتولي عل ــث تس ــلطة، بحي ــروة والس ــع الث ــرض توزي ف
الاتحــاد الســوفياتي الســابق والــدول الأخــرى التــي طبّقــت الاشــتراكية، حيــث أصبــح الاقتصــاد الكلــي فــي 
ــة ومخابراتهــا  ــزاب العقائدي ــادات الأح ــة هــي نفســها قي ــدي أوليغارشــيات مالي ــي أي ــا ف ــدول جميعً هــذه ال
ــة  ــن الحري ــتوى م ــك المس ــي ذل ــل ف ــة، تتمث ــة الاجتماعي ــلاق الديمقراطي ــدة انط ــإن قاع ــذا، ف ــها. ل وجيوش
والمســاواة الــذي تحقــق فــي المجتمــع المدنــي العالمــي، وإن مســار هــذه العدالــة الاجتماعيــة ينســجم مــع 
مبــدأي: عــدم إلغــاء الفــوارق الطبقيــة والســيطرة عليهــا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة مــع مبــدأ تحســين الحيــاة 

ــه واســتقلاله وعيشــه الرغيــد.  الإنســانية وحصــول الإنســان علــى مــا يحفــظ كرامت
والحــال، فــإن التفــاوت والفــرق الطبقــي والاختــلاف هــي مــن ســمات المجتمــع المدنــي الرئيســة، وهــي 
ــة  ــن العدال ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــاوت وتحقي ــص التف ــرورة تقلي ــي ض ــل وع ــن عوام ــه م ــت نفس ــي الوق ف
الاجتماعيــة، يقــول إليــاس مرقــص فــي هــذا الموضــوع: »لا تاريــخ لــولا التفــاوت. لــولا التفــاوت بيــن البشــر 

لمــا كان هنــاك أي تاريــخ، أي تقــدم، أي نمــو للإنســان«.
»إن المجتمــع البشــري هــو مجتمــع الاختــلاف والتفــاوت، مجتمــع الطبقــات بالمعنــى الواســع، الملكيــة 
ــة  ــس بدهي ــع لي ــا. المجتم ــم اجتماعيً ــر لوجوده ــاج البش ــه إنت ــه وقوام ــخ. أساس ــذا التاري ــا. هك وأضداده
أصليــة. التاريــخ ليــس شــخصًا يتقــدم أمامنــا فــي الشــارع. الحيوانــات لا تنتــج وجودهــا... المجتمــع المدنــي 
ــة الخاصــة.... 1– كل الأشــياء  هــو مجتمــع الشــغل وتقســيم الشــغل، مجتمــع الأعمــال، التفــاوت، الملكي

(12)  المرجع السابق، ص 44.
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ــر بــلا اختــلاف، 3 - لا تاريــخ ولا تقــدم بــلا تفــاوت«(13). مختلفــة، 2– لا تغيّ
وممــا لا شــك فيــه، فــإن تقليــص مســتويات التفــاوت، ومعالجــة قضايــا احتــكار الثــروات وانهيــار حــدود 
التبــادل، إن كان علــى الصعــد الوطنيــة أو علــى الصعيــد العالمــي هــي أبــرز المهمــات المســتقبلية للحــركات 

الديمقراطيــة وحــركات الســلم العالمــي، وحــركات تعميــق الحيــاة المدنيــة والإنســانية عالميًــا.

5– المجتمع المدني والملكية الخاصة والتقسيم الاجتماعي للعمل واقتصاد السوق

ــع  ــة للمجتم ــل المؤسس ــن العل ــي م ــاج ه ــائل الإنت ــة لوس ــة الخاص ــا والملكي ــة عمومً ــة الخاص الملكي
المدنــي، فبوصــف هــذا الأخيــر فضــاءً للحريــة، فــإن حريــة تصــرف الأفــراد فيمــا يملكــون هــو أهــم مظاهــر 
الحريــة، وإن الحفــاظ علــى الأمــلاك الخاصــة هــو أبــرز مهمــات القانــون العــام بوصــف الحفــاظ عليهــا هــو 
حفــاظ علــى ســبب نشــوء مبــدأ الحــق وســائر الحقــوق الأخــرى، لأن إلغــاء مبــدأ الملكيــة الخاصــة يعنــي 
إلغــاء مبــدأ الحــق وإلغــاء مبــادئ الحريــة والمســاواة والعدالــة، مثلمــا حــدث في الــدول الاشــتراكية الســابقة، 
بعــد إجــراءات التأميــم ومصــادرة الملكيــة، التــي نفذتهــا العديــد مــن الحكومــات القوميــة/ الاشــتراكية، فــي 
ــي  ــي والمعرف ــاج الثقاف ــه الإنت ــل مع ــادي، وتعط ــاج الاقتص ــل الإنت ــث تعط ــتينيات، حي ــينيات والس الخمس
وإنتــاج الحيــاة الاجتماعيــة، )إنتــاج المجتمــع(، أي تعطلــت آليــة الشــغل البشــري، الــذي يقبــع فــي خلفيــة 
ــة والنســلية وأعــادت إنتاجهــا، علــى حســاب  التقــدم. فارتــدت تلــك » المجتمعــات« إلــى عصبياتهــا الأولي

العلاقــات المدنيــة والحيــاة المنتجــة.
»المســاواتية عدميــة. المســاواتية تقيــم الاســتبداد. دولــة الســلطان فــوق الســواد... إن مجتمــع الاســتبداد 

الشــرقي هــو مجتمــع العامــة المتســاوية«(14). 
الملكيــة الخاصــة هــي الأســاس التــي ينبنــي عليهــا نظــام العمــل والإنتــاج وكذلــك التقســيم الاجتماعــي 
للعمــل، وتنبنــي عليــة عمليــات التبــادل المختلفــة بيــن الأفــراد والفئــات والجماعــات والشــعوب المختلفــة، 
وعلاقــات الإنتــاج والتبــادل بدورهــا هــي التــي تنتــج العلاقــات الأفقيــة والشــبكية والتنظيمــات الوســيطة التي 
تتوســط بيــن الفــرد والدولــة وتشــكل نســيج المجتمع المدنــي، إن نمــو الإنتــاج والإنتاجية مرتبــط ارتباطًــا وثيقًا 
بنمــو الملكيــة الخاصــة وحمايتهــا، والملكيــة الخاصــة هــي المعبــر إلــى شــكل أعلــى وأرقــى مــن الملكيــة، 
ألا وهــو تملــك العالــم، وشــعور البشــر أن هــذا العالــم هــو ملكهــم وهــو عالمهــم، وهــو مــن إنتاجهــم، وهــم 
مــن إنتاجــه. »فالملكيــة الخاصــة نتــاج تموضــع الخصائــص الإنســانية فــي العالميــن: الفيزيائــي والأخلاقــي، 
بتوســط العمــل والإنتــاج الاجتماعــي، والفاعلية-الانفعاليــة، الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية والأخلاقيــة، 
ــراب  ــي أول اغت ــى ه ــذا المعن ــة، به ــة الخاص ــس. فالملكي ــب كارل مارك ــك( بحس ــو تمل ــاج ه إذ )كل إنت
موضوعــي للــذات الإنســانية، فــي العالــم المعيــش، وهــو اغتــراب متجــدد علــى الــدوام، وضــروري علــى 
الــدوام، لا ســبيل إلــى حذفــه إلا بحــذف العمــل والإنتــاج الاجتماعــي، الاغتــراب هــو البــذرة التــي تحمــل 
ــم«(15). ــنة العال ــي أنس ــذات، أو ه ــنة ال ــة وأنس ــت الطبيع ــي تذوي ــة ه ــه العملي ــك، وترجمت ــجرة الديالكتي ش

(13)  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، دار الحصاد، 7991، ص 14-04.
(14)  المرجع السابق، ص 14.

(15)  جاد الكريم الجباعي، مخطوط كتاب )المجتمع المدني اليوم(، مرجع سابق، ص 22.
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ــا  ــي بلغهــا معظــم شــعوب الأرض، ناتجــة أساسً ــة المتقدمــة الت ــي عــن القــول: إن مســتويات المدني وغن
مــن المســتويات المتطــورة التــي بلغهــا التقســيم الاجتماعــي للعمــل، وليــس بفعــل اشــتغال النخــب الفكريــة 
ــات  ــاب التخصص ــح أصح ــي لصال ــوعي الكل ــف الموس ــى المثق ــل تلاش ــيم العم ــل تقس ــة، فبفض والثقافي
ــو  ــف النم ــف خل ــل يق ــيم العم ــإن تقس ــك ف ــة. كذل ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــالات العلمي ــي المج ــة ف الجزئي
ــاظ  ــي الحف ــهمت ف ــي أس ــة، الت ــبكية الحديث ــات الش ــة العلاق ــي خلفي ــاج، وف ــوى الإنت ــي ق ــارع ف المتس
ــة. وهــو الأســاس  ــة والبطريركي علــى وحــدة هــذه المجتمعــات وتماســكها، واضمحــلال هويّاتهــا الموروث
الموضوعــي لعمليــة التبنيــن الاجتماعــي إلــى فئــات وطبقــات حديثــة، وكذلــك هــو أســاس فصــل الســلطات 
ــل  ــيم العم ــات. وتقس ــك المجتمع ــي تل ــة ف ــة والفردي ــو الحري ــي نم ــة(، وبالتال ــة وقضائي ــريعية وتنفيذي )تش
الاجتماعــي والتخصصــات المرافقــة لــه هــي مدخــل نشــوء الأســواق الوطنيــة/ القوميــة وتكونهــا، ونشــوء 
الأســواق العالميــة فــي إطــار الوحــدة التــي فرضهــا النظــام الرأســمالي العالمــي علــى العالــم. فالأســواق فــي 
ــاء  ــي فض ــل ه ــط، ب ــات فق ــلع والمنتج ــادل الس ــاءات لتب ــرد فض ــت مج ــة ليس ــة الحديث ــات المدني المجتمع
للتواصــل والتبــادل والتوزيــع والتــذاوُتِ وتبــادل الثقافــات ونشــوء علاقــات علــى المســتوى العالمــي، بذلــك 
يكــون تشــكل المجتمــع المدنــي وثيــق الصلــة ليــس بتقســيم العمــل الاجتماعــي فقــط بــل بنشــوء الســوق.

ــة،  ــة الحديث ــي المجتمعــات المدني ــج عنهــا ف ــا نت ــة الخاصــة وم ــق بالملكي ــول: فيمــا يتعل ــد مــن الق ولا ب
إنــه بمقــدار حــرص المجتمــع المدنــي وتشــكياته وعاقاتــه علــى نمــو الملكيــة الخاصــة وحمايتهــا قانونيًــا، 
واعتبارهــا مجــالًا مــن مجــالات ممارســة الحريــة ونمــو الفرديــة، بمقــدار مــا كان حريصًــا علــى إلغــاء النتائــج 
ــة يحــق الانتخــاب بالتســاوي ومــن دون أي  ــي المجتمعــات الحديث ــكام آخــر ف السياســية الناجمــه عنهــا. ب
تمييــز يذكــر بيــن المالكيــن وغيــر المالكيــن، وهــم متســاوون فــي الحقــوق المدنيــة والسياســية أمــام عموميــة 

القانــون. هــذا الإلغــاء لنتائــج الملكيــة الخاصــة السياســية هــو أحــد منجــزات المجتمــع المدنــي المهمــة.

6– الدين والأيديولوجيات الجزئية في المجتمع المدني

إن وضع الدين ووضع مختلف الأيديولوجيات الجزئية في المجتمع المدني يتحدد بالمبادئ التالية:
أ– المجتمــع المدنــي لا يصــادر ولا يمــارس التضييــق علــى محمــولات الأفــراد الطبيعييــن فيــه لأيــة أفــكار 

أو أيديولوجيــات لهــا طبيعــة ذاتيــة غيــر عموميــة.
ب– مــا دام الديــن، فــي المجتمــع المدنــي، مفصــولًا عــن السياســة وعــن المدرســة وعــن المناهــج التربوية 

والتعليميــة فهــو يتطــور وفــق قوانينــه الخاصــة، لا وفقًــا لإرادة أي ســلطة دينيــة أو غيــر دينيــة.
ج– الديــن والأيديولوجيــات الحصريــة فــي المجتمــع المدنــي، تخضــع لتمايز مجــالات الحيــاة الاجتماعية 
وانفصالهــا، المســتندة إلــى عمليــة تقســيم العمــل الاجتماعــي. فــلا يجــوز خلــط مجــالات الحيــاة المتمايــزة 

والمنفصلــة فــي المجتمــع المدنــي بــأي أيديولوجيــة خاصــة دينيــة أو غيــر دينيــة.
د– جميــع الأديــان والعقائــد والمذاهــب والتيــارات فــي المجتمــع المدنــي متكافئــة ومتســاوية فــي القيــم 
المعنويــة والرمزيــة والأخلاقيــة، بصــرف النظــر عــن عــدد أتباعهــا ومواليهــا، فمســألة العــدد لا تضيــف ولا 

تنقــص مــن قيمــة أي مذهــب أو انتمــاء دينــي أو غيــر دينــي. 
ه– مــا دام المجتمــع المدنــي هــو مجتمــع التعــدد والاختــلاف وهــو فضــاء الحرية المغــروزة فــي الاختلاف 
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أساسًــا، فالديــن وأي أيديولوجيــة أخــرى محكومتــان جميعًــا بهــذا الموقــف الراســخ والأصيــل مــن التعــدد 
والاختلاف.

ــول  ــاور ح ــده لب ــي نق ــس ف ــر مارك ــر تعبي ــه خي ــر عن ــي، عب ــع المدن ــي المجتم ــن ف ــن الدي ــف م و– الموق
رؤيــة هــذا الأخيــر للمســألة اليهوديــة فــي ألمانيــا، حيــث اعتبــر ماركــس أن إشــكالية اليهــود فــي ألمانيا ليســت 
إشــكالية لاهوتيــة إنمــا هــي إشــكالية اجتماعيــة- سياســية، يجــب أن تعالــج معالجــة سياســية، فــي إطــار مــا 
يعــرف بثنائيــة: المجتمــع المدنــي/ دولة–أمــة، فالدولــة يجــب ألا تكــون مســيحية أو إســلامية أو شــيوعية أو 
بعثيــة... إلــخ. أي بمقــدار مــا هــو المجتمــع المدنــي هــو ميــدان التعــدد والاختــلاف والحريــة، فــإن الدولــة 
هــي ميــدان الوحــدة والحريــة الموضوعيــة، أي أن الديــن الــذي ينتعــش ويتطــور فــي المجتمــع المدنــي وفــق 
قوانينــه الخاصــة، يتــم إعدامــه فــي المجــال العــام، أي فــي مجــال الدولــة، تمامًــا كالملكيــة الخاصــة التــي لا 
ينجــم عنهــا أي نتائــج سياســية، كذلــك الأمــر بالنســبة للديــن لا نتائــج سياســية تذكــر، تنتــج عــن كثــرة أتبــاع 

هــذا الديــن أو ذاك المذهــب أو قلتهــا.

7– المجتمع المدني والتنظيمات الوسيطة

إن التنظيمــات الوســيطة للمجتمــع المدنــي فــي البلــدان المتقدمــة التــي تحققــت فيهــا، لــم تتــأتَّ مــن نضال 
ــادي  ــو الاقتص ــدم والنم ــتوى التق ــن مس ــا م ــا انطلاقً ــكلت أساس ــل تش ــة، ب ــة إرادوي ــال ذاتي ــي أو أفع سياس
والاجتماعــي والثقافــي والسياســي فــي تلك المجتمعــات، بفعــل الثــورات الصناعيــة والعلميــة والتكنولوجية، 
ــت  ــي حجب ــبكية، الت ــة والش ــات الأفقي ــو العلاق ــك نم ــل، وكذل ــي للعم ــيم الاجتماع ــاج والتقس ــو الإنت ونم
العلاقــات التقليديــة، وأدت إلــى ضمــور الثقافــات والهويــات الموروثــة واضمحلالهــا، فالتنظيمــات الوســيطة 
كالجمعيــات والنقابــات والنــوادي والشــركات الخاصــة والأحــزاب السياســية وغيرهــا، هــي جميعهــا بنــت 
ــطوي،  ــر الوس ــد والفك ــاض التقلي ــى أنق ــث عل ــع الحدي ــي المجتم ــئة ف ــة الناش ــبكية والأفقي ــات الش العلاق
ــب  ــام، وتدري ــرأي الع ــادة ال ــداد ق ــم إع ــا يت ــة، وفيه ــرد والدول ــن الف ــط بي ــة التوس ــوم بعملي ــي تق ــي الت وه
ــع تغــول  ــذي يمن ــط الصــد ال ــاة السياســية العامــة، وكذلــك تشــكل حائ الكــوادر علــى الانخــراط فــي الحي
ســلطة الدولــة وتجاوزهــا حــدود المجتمــع، فهــي تشــكل إلــى جانــب الســلطة الرابعــة أي الصحافــة، أحــد 

أهــم أُطــر تشــكيل الــرأي العــام فــي مواجهــة مراكــز الضغــط الســلطوية.
ــي  ــيطة ف ــات الوس ــكل المنظم ــوري لتش ــي والث ــي والتدرج ــخ الموضوع ــذا التاري ــن ه ــدد ويعي ــذا، يح ل
ــرة،  ــدان المتأخ ــي البل ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــكل منظم ــن تش ــة، ع ــوارق نوعي ــة، ف ــات المتقدم المجتمع

ــي: ــا يأت ــوارق بم ــذه الف ــى ه تتجل
ــة علــى نمــط  ــا بقــرارات ذاتي ــدان المتأخــرة، تأسســت إرادويً ــي البل ــي ف أ– إن منظمــات المجتمــع المدن
ــوء  ــره لنش ــم ذك ــذي ت ــي ال ــي التاريخ ــق المجتمع ــذا العم ــن دون ه ــة، م ــزاب الأيديولوجي ــيس الأح تأس

ــدم. ــم المتق ــي العال ــيطة ف ــات الوس المنظم
ــة فــي مجتمــع مقطــوع الجــذور  ب– ولأن هــذه المنظمــات تأسســت علــى نمــط الأحــزاب الأيديولوجي
ــياق  ــن س ــمالية، ضم ــل الرأس ــا قب ــة م ــكيلات الاجتماعي ــع التش ــت م ــد تمفصل ــي، فق ــراث الليبرال ــن الت ع
اجتماعي–ثقافــي، كان يســميه الراحــل ياســين الحافــظ: »تقلــدة الحداثــة« أو »تحديــث التقليــد«، فقــادت إلــى 

أنمــاط هجينــة علــى مســتوى الوعــي والممارســة.
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ج– ولأن الشــبكات الأفقيــة ناتجــة مــن الإنتــاج والعمــل الاجتماعــي والتبــادل، ولا يمكــن خلقهــا بقرارات 
ونضــالات أيديولوجيــة، يصبــح مفهومًــا عمليــة تعثــر هــذه المنظمــات فــي مجتمــع تقليــدي، تتســيَّد فيــه البنى 

ــات الماضوية. ــة والأيديولوجي التقليدي
ــات  ــذه المنظم ــة ه ــول وظيف ــة ح ــن رؤى متضارب ــيين والمثقفي ــب والسياس ــاط النخ ــي أوس ــود ف د- تس
ودورهــا، وجميــع هــذه الــرؤى مبنيــة علــى تصــورات ذاتيــة وجهــل فــي تاريــخ المجتمــع المدنــي، فمنهــم 
مــن يعتبــر هــذه المنظمــات » عميلــة » للخــارج، ومنهــم مــن يعتبرهــا مخرجًــا للهــروب مــن العمــل السياســي، 
ــع  ــرة المجتم ــي فك ــك يبق ــخ. كل ذل ــراث... إل ــة والت ــى الهويّ ــردًا عل ــام تم ــرأي الع ــلطة ال ــا س ــرى فيه وت

ــداول. ــي وتاريخهــا وجوهرهــا خــارج الت المدن
ه– إن البــدوة النظريــة لبنــاء تصــورات ورؤى فــي مجتمعاتنــا عــن المجتمــع المدني، تبدأ بـــتأسيس ســيرورة 
نقــد وتفنيــد حاســمة نظريــة، لإجــراءات تأميــم الملكيــات الخاصــة التــي حدثــت فــي مصــر وســورية والعراق 
ــات  ــى التعارض ــيطرت عل ــاج وس ــة الإنت ــت عملي ــث ألغ ــي، حي ــرن الماض ــتينيات الق ــي س ــن ف ــا واليم وليبي
الاجتماعيــة بالقــوة، وأعــادت إنتــاج التقليــد فــي إيهــاب أطــر حديثــة نقابــاتٍ وأحزابًــا شــكليةً، ممــا أفضــى 
إلــى القضــاء علــى إمكانــات تشــكل علاقــات شــبكية وأفقيــة خــلال الســبعين ســنة الماضيــة، وبالتالــي انتفــاء 

حاضنــة المنظمــات الوســيطة.  

8– المجتمع المدني والمجتمع السياسي

لا يمكــن الحديــث عــن مجتمــع سياســي أو »دولة-أمــة« أو دولــة وطنيــة خــارج وجــود مجتمــع مدنــي، 
فالمجتمــع المدنــي فقــط هــو الــذي ينتــج الدولــة الوطنيــة، بعكــس المجتمعــات الأهليــة فــي بلادنــا، التــي 
لــم تنتــج إلا دولًا ســلطانية محدثــة، فالمجتمــع المدنــي والدولــة همــا قطبــان رئيســان فــي منظومــة جدليــة 
ــة  ــة حــول الدول واحــدة، وانتفــاء أحدهمــا يــؤدي إلــى انتفــاء الآخــر، وهــذا الــذي يفســر عــدم نشــوء نظري
ــوم  ــزال مفه ــا ي ــث م ــرة«، حي ــات المتأخ ــي »المجتمع ــي ف ــل السياس ــي الحق ــتغلين ف ــد المش ــى الآن عن حت
الدولــة ملتبسًــا بمفهــوم الســلطة السياســية، ومــا يــزال الطابــع العمومــي المحايــد للدولــة غيــر مــدرك مــن قبل 
ــة بيــن  الكثيريــن مــن هــؤلاء المشــتغلين فــي الحقــل العــام، وذلــك بســبب عــدم إدراك العلاقــة الديالكتيكي

المجتمــع المدنــي والدولــة- الأمــة.  
ــة، لا  ــاواة والفردي ــة والمس ــع الحري ــدد، ومجتم ــلاف والتع ــع الاخت ــه مجتم ــي بوصف ــع المدن المجتم
ــات  ــة والخصوصي ــة والمذهبي ــات الإثني ــة أو الاختلاف ــات الاجتماعي ــى التعارض ــد عل ــر أو تقيي ــم أي قس يقي
ــا  ــي وفقً ــع المدن ــاب المجتم ــي رح ــة ف ــات الخاص ــذه الأيديولوجي ــش ه ــس تنتع ــى العك ــل عل ــة، ب الجهوي
ــذه  ــلاف ه ــدد والاخت ــة التع ــن حال ــال م ــد الانتق ــن عن ــام. لك ــون الع ــقف القان ــت س ــة، تح ــا الذاتي لقوانينه
إلــى المجــال العــام، أي مجــال الدولــة، الــذي هــو مجــال الوحــدة ومجــال الحريــة الموضوعيــة المحــددة 
بالقانــون العــام... لا يتــم انتقــال هــذه التعارضــات الاجتماعيــة والثقافيــة إلــى المجــال السياســي العمومــي، 
بشــكل آلــي ومباشــر، بــل تنتقــل مــن حيــز التعــدد إلــى حيــز الوحــدة موســطة بالثقافــة والسياســة، فالأحــزاب 
السياســية التــي تتموضــع علــى الخــط الفاصــل بيــن المجتمعيــن المدنــي والسياســي، هــي التــي تقــوم بتحويل 

هــذه التعارضــات إلــى تعارضــات سياســية يتــم حلهــا ســلميًا تحــت ســقف القانــون العــام.
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بــكلام آخــر، الفــرد الطبيعــي هــو الوحــدة الأوليــة فــي المجتمــع المدنــي، يكــون هــذا الفــرد محمــلًا بــكل 
ــة  ــى مجــال الدول ــد الصعــود إل ــه أن يتخلــى عنهــا، لكــن عن ــا من ــة الخاصــة، وليــس مطلوبً ــه الذاتي حمولات
ــل يصعــد كمواطــن  ــة، ب ــكل هــذه الحمــولات الذاتي ــه لا يصعــد كفــرد محمــلًا ب أو المجــال السياســي، فإن
عاريًــا ومجــردًا مــن كل هــذه الحمــولات، فكمــا أن الفــرد هــو الوحــدة الأوليــة فــي المجتمــع المدنــي، فــإن 
المواطــن هــو محــور الدولــة، هــذا هــو التركيــب الجدلــي الفريــد بيــن المجتمعيــن المدنــي والسياســي، يعبــر 
ــي  ــن ف ــة المواط ــي وصيغ ــع المدن ــي المجتم ــي ف ــرد الطبيع ــة الف ــن صيغ ــد بي ــي الفري ــب الجدل ــه التركي عن

المجتمــع السياســي.
العقائــد  أحــزاب  انتصــار  أرضيــات  علــى  السياســة  ممارســة  أن  الاســتنتاج:  إلــى  يقودنــا  وهــذا 
ــي  ــن المدن ــن المجتمعي ــق مابي ــكل وثي ــط بش ــذي يرب ــج ال ــذا المنه ــع ه ــارج م ــات، بالتخ والأيديولوجي
والسياســي، هــي ضــروب مــن العبــث، وعمليًــا هــي تؤســس مجتمعيًــا لحــروب وصراعــات لا تنتهــي، ومــا 
جــرى خــلال ثــورات الربيــع العربــي يؤكــد ذلــك، لأن فكــرةَ المجتمــع المدنــي وحضــوره فــي هــذه الثــورات 
كانــت ضامــرةً، خلــف تصــدر الإســلام السياســي وملحقاتــه المليشــياوية لقيــادة الحــراك الجماهيــري، وهــو 

ــي. ــع المدن ــة أو للمجتم ــة الوطني ــا للدول ــم وزنً ــذي لا يقي ال
كمــا أن هــذه العلاقــة الجدليــة بيــن المجتمعيــن المدنــي والسياســي، يجــب أن تقودنــا أيضًــا إلــى نقــد تلــك 
ــة الموتــورة ودحضهــا، أمــا عــن وجــود »مجتمــع إســلامي«، أو »مجتمــع  ــة الذاتوي الادعــاءات الأيديولوجي
ــي اشــتراكي موحــد«، فتلــك الادعــاءات تحــاول إيهــام الجمهــور بوجــود وحــدة  عربــي«، أو »مجتمــع عرب
ــيطرة  ــن الس ــي لا يمك ــة والت ــة القائم ــات الفعلي ــن الاختلاف ــر ع ــرف النظ ــع، بص ــة الطاب ــرية أيديولوجي قس
عليهــا بالقــوة دون تعريــض النظــام الاجتماعــي برمتــه للانفجــار. وفــي مقابــل إضفــاء هــذه الوحــدة الوهميــة- 
القســرية علــى المجتمــع المعنــي، يتــم إضفاؤهــا أيضًــا علــى »الدولــة«، فتوصــف بأنهــا »دولــة« إســلامية أو 
ــان  ــا صفت ــة، وهم ــييس العروب ــن وتس ــييس الدي ــيرورة تس ــي س ــي ف ــه يأت ــذا كل ــخ. وه ــة... إل ــة« عربي »دول
ذاتيتــان، لا يجــوز تسييســهما ونقلهمــا إلــى مجــال الدولــة، الــذي هــو مجــال عمومــي، تنعــدم فيــه الصفــات 

الحصريــة والجزئيــة.

9– الاندماج الوطني والمجتمع المدني

لــم تحتــل مســألة الاندمــاج الوطنــي أي اهتمــام يذكــر مــن قبــل التيــارات القوميــة واليســارية والإســلامية، 
ــي  ــي« ف ــع العرب ــع، فـــ »المجتم ــى المجتم ــة عل ــة أو الطبقي ــة أو الإثني ــة الديني ــاء الصف ــبب إضف ــك بس وذل
ــلامية  ــة الإس ــر الأيديولوجي ــي نظ ــلامي« ف ــع الإس ــا، و»المجتم ــس قوميً ــة متجان ــة القومي ــر الأيديولوجي نظ
متجانــس دينيًــا كالبنيــان المرصــوص، وفــي نظــر الأيديولوجيــة الشــيوعية، يجــب علــى البروليتاريــا أن تهــزم 
البورجوازيــة، وتجعــل المجتمــع متجانسًــا طبقيًــا. أمــام هــذه الأوهــام عــن التجانــس الــذي لــن يتحقــق، لــم 
ــي  ــة، وبالتال ــة والطبقي ــة والإثني ــامات المذهبي ــر الانقس ــة ظواه ــة معالج ــي كيفي ــر ف ــة للنظ ــاك حاج ــن هن يك

ظلــت مســألة الاندمــاج الوطنــي غيــر مفكــر فيهــا.
ــة  ــرب الطائفي ــد الح ــة بع ــي، وبخاص ــير المجتمع ــألة التكس ــاول مس ــظ، وتن ــين الحاف ــاء ياس ــى أن ج إل
ــل  ــن وفصائ ــاريين والقوميي ــاوى اليس ــد دع ــي، وفن ــرن الماض ــن الق ــام 1975 م ــرت ع ــي انفج ــة، الت اللبناني
منظمــة التحريــر الفلســطينية حــول هــذه الحــرب الطائفيــة القــذرة. حيــث ســماها الشــيوعيون بأنهــا حــرب 
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ــادة  ــمتها قي ــة، وس ــة الماروني ــد الانعزالي ــرب ض ــا ح ــون بأنه ــماها القومي ــازات، وس ــد ذوي امتي ــة ض طبقي
ــذه  ــطينية. ه ــة الفلس ــوي للقضي ــلمي التصف ــل الس ــد الح ــرب ض ــا ح ــطينية، بأنه ــر الفلس ــة التحري منظم
ــة. ــامات المجتمعي ــكالية الانقس ــي بإش ــوب الوع ــي منس ــؤس ف ــق الب ــدى عم ــف م ــة تكش ــميات الزائف التس

ومــع أن ياســين الحافــظ تقــدم فــي اكتشــاف أهميــة الاندمــاج القومــي، ومعالجــة الانقســامات العموديــة، 
ــه أبقــى مســألة الاندمــاج الوطنــي/ القومــي فــي إطــار العلاقــة بيــن طوائــف ومذاهــب وإثنيــات، وكان  لكن
يعــول علــى وعــي النخــب فــي تجــاوز حالــة الانقســام، والقضــاء علــى الأيديولوجيــات الطائفيــة والمذهبيــة 
ــؤولية  ــنة بالمس ــري« أي الس ــوم الأكث ــاس »الق ــى إحس ــول عل ــلًا كان يع ــة، فمث ــات المحلي ــة والنزع والعرقي
التاريخيــة عــن مصيــر الأمــة العربيــة، وهــذا الإحســاس بالمســؤولية التاريخيــة يجعــل الســنة مركــز جــذب 
ــا  وتكتــل لباقــي الطوائــف والمذاهــب، وكذلــك كان يعتبــر أن المثقــف القــادم مــن بيئــة أكثريــة يحمــل وعيً
ديمقراطيًّــا، والمثقــف القــادم مــن بيئــة أقلويــة يحمــل وعيًــا علمانيًّــا، فيجــب علــى النموذجيــن التكتــل لإنتاج 

نخبــة علمانيــة ديمقراطيــة مــن أبــرز مهماتهــا تجــاوز الإشــكالية الطائفيــة والمذهبيــة والإثنيــة. 
فــي ضــوء مــا تقــدم مــن مســائل نظريــة حــول المجتمــع المدنــي، وحــول علاقتــه بالدولــة الوطنيــة، يتضــح 
بــأن مســألة الاندمــاج الوطني/القومــي، ليســت مســألة علاقــة بيــن طوائــف ومذاهــب وإثنيــات، وكذلــك لا 
ترتبــط بوعــي النخــب فقــط، بــل هــي أساسًــا تنتــج مــن درجــة تمــدن المجتمــع ومــن مــدى تحقــق »ثــورة 
المجتمــع المدنــي« فيــه، فالعلاقــات الشــبكية والأفقيــة، التــي تتولــد مــن المجتمــع المدنــي هــي التي تســتقدم 

الاندمــاج الوطنــي وفقًــا للآليــات التاليــة:
أ- الطوائــف والمذاهــب والإثنيــات فــي المجتمــع المدنــي، تبقــى كمــا هــي تتطــور وفــق منطقهــا الخــاص، 
ــالات،  ــل المج ــدأ فص ــى مب ــوي عل ــي ينط ــع المدن ــن المجتم ــج، لك ــن أن تندم ــج ولا يمك ــي لا تندم فه
ــه الانقســام المجتمعــي بشــكل ميكانيكــي، كمــا فــي  فالمجــال السياســي هــو مجــال الوحــدة، لا ينتقــل إلي
التجربتيــن اللبنانيــة والعراقيــة، لأن هــذا الانتقــال هــو وصفــة مثاليــة للحــرب الأهليــة البــاردة أو الحاميــة، بــل 
يتــم إعــدام الأيديولوجيــات الجزئيــة والحصريــة فــي المجــال السياســي، علــى النحــو الــذي وضحــه ماركــس 

حــول المســألة اليهوديــة، بوصفهــا مســألة سياســية وليســت مســألة لاهوتيــة. 
ــي  ــة ف ــات المدني ــم المجتمع ــي تحك ــاني، الت ــون الإنس ــبكية ذات المضم ــة والش ــات الأفقي ب- العلاق
الغــرب، تحققــت بفعــل نمــو الإنتــاج والحاجــة إلــى التبــادل وبنــاء علاقــات مــن نمــط جديــد، حيــث مــع 
تبــادل الســلع والمنتجــات يتــم تبــادل القيــم والثقافــات، وتكــون المســألة الإنســانية حاكمــة علــى جوهــر هــذا 
التبــادل، ولــم تنتــج علاقــات التبــادل والتــذاوت مــن الدعــوات الأيديولوجيــة، ومــن أفعــال النخــب، بــل مــن 
ضــرورات موضوعيــة فرضهــا تطــور الإنتــاج الرأســمالي وتقســيم العمــل الاجتماعــي وضــرورات التبــادل.

ج- الثــورات السياســية فــي المجتمعــات المتأخــرة لا تولــد اندماجًــا وطنيًــا، بــل أثبتــت التجربــة التاريخيــة 
ــة  ــامات المجتمعي ــى الانقس ــب عل ــية ترك ــورات السياس ــي، أن الث ــع العرب ــورات الربي ــارب ث ــا تج وآخره
وتعمقهــا، وتتمفصــل مــع البنــى التقليديــة بغيــاب وجــود المجتمــع المدنــي وتعبيراتــه. وبالتالــي إضافــة إلــى 
ــاج المــادي والمعنــوي وتفعيلهــا، هــذه المجتمعــات المتأخــرة هــي بحاجــة إلــى  ــة توليــد آليــات الإنت أهمي
سياســات إصلاحيــة جذريــة طويلــة الأمــد، تشــكل » تغييــرًا أكبــر مــن ثــورة«، وهــذا يقــع فــي متــن المجتمــع 

المدنــي الــذي هــو مجتمــع التــدرج فــي تحقيــق التقــدم.
د- تشــتمل سياســات الإصــلاح الجذريــة عمليــة إصــلاح الأنظمــة التربويــة والتعليميــة فــي تلــك 
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المجتمعــات المتأخــرة، بحيــث تذهــب باتجــاه فصــل الديــن عــن الجامعــة والمدرســة، وإلغــاء تدريــس مــادة 
ــق منظــورات إنســية  ــخ وف ــى تدريــس مــواد التاري ــة إل ــة واســتبدال مــادة الأخــلاق بهــا، إضاف ــة الديني التربي
وابتعادهــا عــن أفــق التعصــب القومــي والدينــي، وتهيئــة مناخــات علميــة فعليــة لنشــوء نخــب علميــة وإداريــة 
واقتصاديــة قــادرة علــى تأســيس مقدمــات لعمليــة إنتاجيــة، تزحــزح هــذه المجتمعــات مــن تخثرهــا الثقافــي 

ــدي. ــا التقلي وركوده
ــاه  ــن، باتج ــن أو القوميتي ــة المذهبيتي ــة والأكثري ــات الأقلي ــادرة أطروح ــب مغ ــي يتطل ــاج الوطن ه- الاندم
ــؤ  ــوم تكاف ــى مفه ــم عل ــي القائ ــع المدن ــإن المجتم ــي  ف ــية، وبالتال ــة السياس ــة والأكثري ــرة الأقلي ــت فك تثبي
القيــم والمعانــي، غيــر معنــي إطلاقًــا بمــا هــو متعــارف عليــه فــي المجتمعــات التقليديــة، بــأن تكــون ثقافــة 
الأكثريــة الدينيــة أو القوميــة هــي الثقافــة المعياريــة الســائدة، وعلــى الثقافــات الأخــرى أن تنصهــر فــي بوتقــة 
ــة. ففــي  ــة والمذهبي ــة والضغائــن العرقي ــة، إن ذلــك أبــرز روافــع الانقســامات العمودي هــذه الثقافــة المعياري
المجتمــع المدنــي لا ينتــج مــن قلــة العــدد أو كثرتــه أي نتائــج سياســية، مــا دام الجميــع هــم مواطنــون أحــرار 

بنظــر الدولــة الوطنيــة.
ــع  ــة، فالمجتم ــع والدول ــن المجتم ــة ع ــة والديني ــات العرقي ــي الصف ــتوجب نف ــي يس ــاج الوطن و- الاندم
المدنــي بالتعريــف هــو »وحــدة الاختــلاف« لا وجــود فيــه لهيمنــة أو ســيادة عرقيــة أو دينيــة، كذلــك الدولــة 
ــة  ــص لعمومي ــي تقلي ــة ه ــات، لأن الصف ــن دون صف ــة م ــي دول ــي ه ــع المدن ــا المجتم ــي ينتجه ــة الت الوطني

ــي. ــا الأخلاق ــة وطابعه الدول
ــواء  ــن غل ــد م ــي تح ــي الت ــية ه ــانوية، فالإنس ــات إنس ــات ورؤى وخطاب ــر سياس ــى تطوي ــة إل ز- الحاج
الأيديولوجيــات المذهبيــة والطائفيــة والإثنيــة، وتفتــح أفــق المجتمعــات التقليديــة علــى الحيــاة المعاصــرة، 

ــي. ــاج الوطن ــع الاندم ــن رواف ــة م ــية رافع فالإنس
ــات  ــي المجتمع ــة ف ــة أو الطليع ــى النخب ــها إل ــب نفس ــي تنس ــة، الت ــة والعقائدي ــزاب الأيديولوجي ح- الأح
المتأخــرة هــي أحــد عوامــل التشــظي المجتمعــي، وهــي أحــزاب حــرب وصراعــات ونزاعــات دائمــة، وبهــذه 
ــاج  ــوم الاندم ــي يق ــيطة الت ــات الوس ــح المنظم ــي، لصال ــع المدن ــي المجتم ــة ف ــي منفي ــة فه ــة القتالي الطبيع
ــات  ــذه المنظم ــات ه ــل علاق ــل، وبفع ــيم العم ــل تقس ــئ بفع ــي الناش ــك الاجتماع ــى التماس ــي عل الوطن

ــي. ــع المدن ــم المجتم ــم معال ــي أه ــي ه ــا، الت ــا ونفوذه وارتباطاته

10 - العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي

المجتمــع المدنــي لا يشــكل حالــة نفــي للمجتمــع الأهلــي بالمعنــى الفيزيائــي، إنمــا ينفــي أيديولوجياتــه 
ومحلويتــه وعلاقاتــه البطريركيــة، وانقســاماته العموديــة، وهياكلــه التراتبيــة القائمــة علــى معاييــر غيــر إنســانية، 

وفــق المحــددات التاليــة:
أ– المجتمــع المدنــي فــي المــآل الأخيــر هــو عبــارة عــن ســيرورة نمــو وتقــدم، تحــدث فــي بنــى المجتمــع 
ــى  ــة عل ــبكية حاكم ــات ش ــكيل علاق ــي بتش ــه، تنته ــزل عن ــت بمع ــددة، وليس ــل متع ــل عوام ــي، بفع الأهل

ــلاق. ــة والأخ ــة والسياس ــاع والثقاف ــاد والاجتم الاقتص
ب– يعيــد المجتمــع المدنــي ترتيــب العلاقــات بيــن مكونــات المجتمــع الأهلــي، بحيــث يلغــي تراتبيتهــا 
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التقليديــة، ويؤســس لعلاقــة قائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل فــي مــا بينهــا، بصــرف النظــر عــن الأعــداد وقــوة 
العصبيــة والشــوكة، وينفــي الصفــة المعياريــة لأي ثقافــة فئويــة، فــكل الفئــات متكافئــة فــي القيــم، ولا ينجــم 
عــن مســألة عددهــا أي نتائــج سياســية، وبالتالــي فــإن إعــادة ترتيــب العلاقــات تلــك، يقــود إلــى ثنائيــة مجتمع 
مدنــي متعــدد تنتعــش فيــه جميــع تلــك المكونــات، ودولــة وطنيــة هــي مجــال الوحــدة لا مجــال فيهــا لفكــرة 
المكونــات، بــل جميــع المواطنيــن هــم متســاوون أمــام القانــون، وقــد جردتهــم الدولــة الوطنيــة مــن جميــع 

انتماءاتهــم الأهليــة فــي المجــال السياســي.
ج– العلاقــات الأفقيــة والشــبكية والمنظمــات الوســيطة التــي تشــكلت فــي المجتمــع المدنــي، هــي التــي 
ــن  ــل بي ــط الفاص ــى الخ ــع عل ــي تتموض ــية الت ــزاب السياس ــى الأح ــة إل ــرد، إضاف ــة والف ــن الدول ــط بي تتوس
المجتمعيــن المدنــي والسياســي، وبالتالــي فــإن الفاعليــة العامــة للمجتمــع وعلاقاتــه تقــوم فــي أُطــر المجتمــع 
المدنــي وتعبيراتــه، وتتحــول المكونــات الأهليــة إلــى مجــرد فلكــور، يضفــي طابــع الألفــة والمحبــة الأهلييــن 

علــى العلاقــات المدنيــة الناشــئة.
د– المجتمــع الأهلــي بمفــرده وبمعــزل عــن المجتمــع المدنــي، لا يســتطيع إنتــاج دولــة وطنيــة، بــل ينتــج 
فقــط دولــة اســتبدادية، أو »دولــة ســلطانية« محدثــة، علــى نحــو الــذي جــرى فــي بلادنــا فــي العقــود الماضية، 

فالمجتمــع المدنــي وقوتــه هــو ضــرورة للمجتمــع الأهلــي مــن أجــل إنتــاج حقــل سياســي عــام.
و– إن ضعــف المجتمــع المدنــي، وضعــف تشــكيلاته ومؤسســاته ومنظماتــه الوســيطة، يفضــي إلــى تغــول 
الســلطة الاســتبدادية مــن جهــة، وإلــى تغــول المجتمــع الأهلــي مــن جهــة أخــرى وتوحشــه، والــذي جــرى 
فــي ثــورات الربيــع العربــي يضــيء علــى هــذه الإشــكالية، حيــث حملــت نويــات المجتمــع المدنــي فــي هــذه 
الثــورات مــن مثقفيــن وإعلامييــن وناشــطين سياســيين مدنييــن شــعارات الديمقراطيــة والتغييــر الســلمي، فيمــا 
أنتــج المجتمــع الأهلــي الفصائــل الإســلامية والمليشــيات المســلحة، واســتطاع أن يطــرد تلــك النويــات التــي 
حملــت مشــروعًا ديمقراطيًــا بالقــوة إلــى خــارج الحقــل العــام. وبالتالــي انهرســت تلــك النويــات بيــن مطرقــة 
الســلطة وســندان المجتمــع الأهلــي. وهــذا يلقــي ضــوءًا علــى ضعــف بنــى المجتمــع المدنــي فــي مجتمعاتنــا 

مــن جهــة، وتوحــش بنــى المجتمعــات الأهليــة عندمــا يتعلــق الأمــر بموضــوع الســلطة. 

ا: المجتمع المدني كحركة عالمية الطابع
ً
ثالث

ــا بتلخيــص بعــض  هــذا المحــور يحتــاج إلــى بحــث خــاص ومطــول نظــرًا لأهميتــه، لكنــي ســأكتفي هن
الأفــكار.

فــي ظــل الترابــط والتداخــل الــذي يحكــم العلاقــات فــي عالمنــا المعاصــر، نتيجــة الوحــدة التــي فرضهــا 
النظــام الرأســمالي العالمــي، ونتيجــة الثــورات الصناعيــة والعلميــة- التكنولوجيــة، والثــورة الرقميــة وصــولًا 
إلــى ثــورة الــذكاء الصناعــي، لــم يعــد ممكنـًـا الحديــث عــن تحديــات وإشــكاليات ذات طابــع محلــي خالص، 
ــونٍ  ــوءٍ وتك ــرورة نش ــن ض ــث ع ــن الحدي ــد م ــي لا ب ــي. وبالتال ــد عالم ــا بع ــة له ــكاليات المحلي كل الإش
لحــركات مدنيــة ديمقراطيــة موحــدة علــى المســتوى الكونــي، تكــون بمثابــة معارضــة عالميــة لمراكــز القــوى 
العالميــة ولوبياتهــا القائمــة علــى الاحتــكار والســيطرة والتحكــم بمصيــر ملاييــن البشــر، مثــل لوبيــات المــال 

ــخ. ــات الإعلام...إل ــرول، ولوبي ــلاح والبت ــات الس ولوبي
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من مهمات المجتمع المدني كحركة عالمية الطابع:

1 – التصــدي لقــوى الاحتــكار العالميــة، احتــكار الثــروة العالميــة واحتــكار المعرفــة والعلــوم والتكنولوجيــا 
وكل مــا يتصــل بذلــك، لتجســير الهــوة مــا بيــن النخبــة الماليــة ونخــب العلــم والتكنولوجيــا، وبيــن ســائر 

الفئــات الاجتماعيــة الأخــرى.
ــا وضــع القيــود والحــدود علــى  2 – تشــكيل رأي عــام عالمــي وازن وفاعــل يأخــذ علــى عاتقــه تبنــي قضاي
مصانــع الســلاح وعلــى المصانــع التــي لا تتقيــد بشــروط البيئــة وتســهم فــي مفاقمــة ظاهــرة الاحتبــاس 
ــزع  ــة ن ــد قضي ــط والبعي ــن المتوس ــى المديي ــه عل ــدول أعمال ــي ج ــع ف ــة، ويض ــوث البيئ ــراري، وتل الح

ــوع البشــري. ــدًا للن ــم، بوصفهــا تشــكل تهدي ــة مــن العال ــة والنووي ــة والجرثومي الأســلحة الكيميائي
3 – التصــدي لحالــة تراخــي الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن، مــن حيــث تعاملهمــا مــع القضايــا الســاخنة 

فــي العالــم مــن منظــور مصلحــة الــدول القوميــة المهيمنــة علــى مجلــس الأمــن الدولــي.
4– مواجهــة النزعــات الإمبراطوريــة فــي العالــم وكل نزعــات التطــرف الدينــي والعرقــي، التــي تقــف خلــف 
الحــروب والصراعــات الماضيــة والحاضــرة، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى الســلم العالمــي، فســلم 

العالــم واحــد واضطرابــه يصيــب الجميــع.
5– تعميــق وترســيخ النزعــة الإنســية علــى المســتوى العالمــي، فالإنســية هــي الكفيلــة بانتشــال البشــر مــن 
ــا. ــة الديمقراطيــة عالميً الغــرق فــي انتماءاتهــم الهوويــة، وبالتالــي فالإنســية هــي أفــق الحــركات المدني

6– مــن الطبيعــي أن يكــون مركــز المجتمــع المدنــي كحركــة عالميــة هــو البلــدان المتقدمــة، وبالتالــي مــن 
ــعوب  ــا الش ــع قضاي ــي م ــل البراغمات ــي التعام ــة ف ــا القومي ــات دوله ــة سياس ــة منهجي ــا مواجه مهماته

ــة. ــة العاري ــة القومي ــات المصلح ــن منطلق ــرة، م المتأخ
ــن  ــل م ــى الآن أفض ــخ حت ــج التاري ــم ينت ــد«، فل ــل بع ــم يكتم ــي ل ــروع عالم ــة » كمش ــاء الحداث ــادة بن 7– إع
الحداثــة كإطــار تاريخــي وانقــلاب فــي تاريــخ البشــر لمعالجــة قضايــا الإنســان، علــى الرغــم مــن الوجــه 
القبيــح للتقــدم الــذي كان أحــد نتائــج الحداثــة إلــى جانــب وجههــا التنويــري، فــإن الأمــل معقــود علــى 
انتصــار الجانــب التنويــري والثــوري للحداثــة، مــع إعــادة بنائهــا علــى أســس تأخــذ فــي الحســبان تقليص 

اغتــراب الإنســان علــى المســتوى العالمــي.



121

مة
ّ

دراسات محك
المجتمع المدني من منظور الانتماء الجذري للجماعة الإنسانية

المراجع

1– إلياس مرقص، في إشكالية المنهج تحديث أم تأسيس؟، مجلة الوحدة، العدد واحد، 1984. 
2 - إلياس مرقص، التاريخ والتقدم، مجلة الوحدة، العدد 23/22، 1986.

ــلون  ــة ميس ــر، مؤسس ــد النش ــوم(، قي ــي الي ــع المدن ــاب )المجتم ــوط كت ــي، مخط ــم الجباع ــاد الكري 3 - ج
ــر. ــة والنش ــة والترجم للثقاف

4 - إلياس مرقص، نقد العقانية العربية، دار الحصاد، 1997.
5 - المجتمع المدني هوية الاختاف، جاد الكريم الجباعي.

6 - الهزيمة والأيديولوجية المهزومة، ياسين الحافظ، دار الطليعة بيروت.
7 - في المسألة القومية الديمقراطية، ياسين الحافظ، دار الطليعة بيروت.



السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

إسراء عرفات  .1

أمل فارس  .2

جاد الكريم الجباعي  .3

حسام الدين درويش  .4

حسين شاويش  .5

حمدي الشريف  .6

راتب شعبو  .7

ريَام الحاج  .8

رياض زهر الدين  .9

ريمون المعلولي  .10

سالم عوض الترابين  .11

سلوى زكزك  .12

صبا مدور  .13

طارق عزيزة  .14

عبد الرزاق دحنون  .15

عبير الكوكي  .16

علا الجبر  .17

عمار الأمير  .18

عمر كوش  .19

ان مرتضى
َ

غسّ  .20

فادي ديوب  .21

فاطمة لمحرحر  .22

كوثر الردادي  .23

ماهر راعي  .24

ماهر مسعود  .25

محمد بوعيطة  .26

محمد ياسين نعسان  .27

محمود الوهب  .28

منير الخطيب  .29

نادية بلكريش   .30

هويدا الشوفي  .31

هيثم توفيق العطواني  .32

ولاء صالح  .33


